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  الإهداء

  
وزرعا في قلبي العقيدة  ،الحبيبين اللذين ربياني على حب الدين ،إلى الشمس والقمر أمي وأبي

حتى لم يبق في هذا  ،ووهن عظمهما وهما يزورانني من سجن إلى آخر رأسهماوشاب  ،الصافية
ستمد القوة والنور والهمة أوأحاطاني بحنانهما ودعواتهما، ولطالما  ،يعرفانه الوطن الجريح سجن لا

  .في طلب العلم محروساً برعاية االله ثم برضاهما عني
  

جل توفير كل أالتي بذلت غاية الوسع والجهد من ) أم يعقوب(إلى زوجتي الحبيبة الغالية إسلام   
نهى الألباب , إلى أبنائي مهجة قلبي.جل دراستي فجزاها االله عني خير الجزاء أسبل الراحة من 

  .ن يحفظهمأأسأل االله , وسميرة ويعقوب ورتال
  

الذين  ،وليث ،ومنار ،ومهران ،ومعتز ،ومحمد ،وهيثم ،أم وجيهأحباء قلبي  ،إلى أشقائي الأعزاء
خص بالذكر شقيقتي الغالية هنيدة التي دائما تزودني أو ،واكبوا كل مراحل تعليمي برفع همتي

  .بالسلاح وهو الدعاء لي في الثلث الأخير من الليل
  

  .ورفعوا لي الهمة  ،إلى عمي أبي وسام وعمتي أم وسام وأبنائهم الذين وقفوا معي في المحنة 
 ،والشهيد البطل خالد الرايق رحمهم االله ،وبالأخص الشهيد البطل لؤي السعديإلى الشهداء 

  . والجرحى والمبعدين والمجاهدين
  

الذين حملوا هم الوطن في وقت تكالب على  ،القابعين خلف قضبان سجون الاحتلال سرىالأ إلى
 ،الصلبة الإرادةالقابعين في زنازين التحقيق الذين يخوضون معركة  إلى ،نوبيعه السماسرة المجرم

  .فلسطين  لأجلو ،الدين لأجلعينها  تدمع أمكل  إلى
   

       

  :الباحث                                                             

  مهند يعقوب محمد أبو رومي                                                      
  
  



 أ 
 

  

  

  :إقرار

أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجسـتير وأنهـا نتيجـة أبحـاثي     
الخاصة باستثناء ما تم الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيـل أي  

  .عليا لأي جامعة أو معهدعلمية درجة 

  

  

  .وميمهند يعقوب محمد ابو ر :التوقيع

    

  م2012 /4/ 28 : التاريخ

  

  

  

  

  

  
 

  
 

 



 ب 
 

  شــــكر وعرفان
     

بدأ بكلية القرآن والدراسات أكثيرون هم الذين يستحقون الشكر والعرفان، بعد والدي الغاليين،  
الإسلامية التي لها الفضل الأول علي في تعلم العلم الشرعي، ممثلة بهيئتها التدريسية، وهم الدكتور 

ل نواهضة، والدكتور المفضال حاتم جلال التميمي، والدكتور المفضال محمد المفضال إسماعي
عساف، والدكتور المفضال عروة صبري، والدكتور المفضال محمد سليم، والشيخ المفضال يوسف 

   .أبو عسله
  

شفيق عياش المشرف على هذه الرسالة لما بذله من  المفضال وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ الدكتور
  .رشاد الإنصيحة والمن لي وأسدى ر كبيجهد 

  
الشيخ الفاضل فادي زعاترة رئيس قلم شكر أكذلك كذلك أشكر الشيخ الجليل أبا أيمن قيم المكتبة، و
لم يبخل علي بجهده ووقته وعلمه رضي االله الذي ، المحكمة العليا الشرعية في ديوان قاضي القضاة

  .عنه وأرضاه ونفع به
  

الدراسات العليا، قسم الفقه والتشريع وأصوله، منسقا وأعضاء هيئة لكلية والشكر والعرفان 
  .وللأساتذة المناقشين كل التقدير والعرفان، جعل االله منازلهم في عليين. تدريسية

  
وختاما فالشكر لكل من أعان على إتمام هذه الدراسة، من ناصح، أو موجه، أو صاحب رأي، أو 

إلى هؤلاء أقدم شكري وأحمد االله تعالى  .الجنود المجهولينقيم مكتبة، أو صديق، أو قريب، وكل 
  .حمدا كثيرا

                                               

  

  

  

  

  

 



 ج 
 

  :ملخص

  
تناولت هذه الدراسة بالبحث اختيارات واحد من المجددين في الفقه الإسلامي، وهو محمد بن علي 

اسمه ونسبه وتحصيله ومذهبه وعقيدته  فيها الشوكاني، من علماء اليمن السعيد، كما تناولت
  .وشيوخه وتلاميذه وجهوده العلمية

  
 حث إلى دراسةاوهدف الب تعريفا بكتابيه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار والسيل الجرار،تناولت و

مع قانون الأحوال الشخصية المعمول به  دراسة فقهية مقارنة آراء الشوكاني في النكاح والطلاق،
  .م1976محاكم الشرعية في الضفة الغربية وهو قانون عامفي ال

   
ولهذه الدراسة أهمية في إثراء القانون من حيث إبراز اجتهادات العلماء الفقهية في مسائل الأحوال 

ويستطيع معدو القانون الأخذ بها في حال تم وضع أو تجديد قانون الأحوال الشخصية , الشخصية
لأنه يشمل ما يستجد من مسائل معاصرة بحاجة إلى قانون جديد , يلاتساع دائرة الفقه الإسلام

  .ينظمها ويضع لها الحلول
  

والمنهج  ,وقد جمعت هذه الدراسة بين المنهج الاستقرائي في كتابي نيل الأوطار والسيل الجرار
، والمنهج الوصفي في نقل آراء العلماء أصحاب المذاهب الفقهية، وفق منهج علمي التاريخي

  .وعي منضبط، إضافة إلى الترجيح بين اختيارات الشوكاني وبين قانون الأحوال الشخصيةموض
  
لكل مسألة من المسائل  الاستدلال فيسلك طريقة السلف وبينت في هذه الدراسة أن الشوكاني  

، وأن قانون الأحوال رحمة للمسلمين يعتبر المسائل فيالمذاهب  اختلافوأن  ،أثبتها التيالفقهية 
  .شخصية في أغلب مواده استند إلى المذهب الحنفيال
  

ومن أهم ما توصي به هذه الدراسة هو بذل المزيد من الأبحاث في اختيارات الفقهاء في موضوع 
الأحوال الشخصية، من أجل إخراج أي قانون جديد في حلة جديدة يستطيع المشرع الاستفادة منها 

آراء الفقهاء التي تتناسب مع ما يحتاج المسلم في حياته  في وضع مواد القانون، آخذا بعين الاعتبار
  .اليومية، مع اشتداد الهجمة على الأحوال الشخصية بهدف إلغائها أو تمييعها

 
 



 د 
 

Al-Shawkaani’s Views on Marriage and Divorce in His Books “Nayel Al-
Awtaar” and  “Al-Sayel Al-Jarrar”.  as  a Doctrinal Comparative Study 
Compared with the Family Law Used in Islamic Courts in the West Bank 

Prepared by: Mouhanad Abu-Romi. 

Supervisor: Dr. Shafiq Ayash. 

Abstract: 
 

This study discussed choices of one of the innovators in Islamic jurisprudence ; 
Muhammad bin Ali Shawkaani, one of the scholars of “Al-Yemen Al-Saeed”, also 
addressed his name,  lineage, doctrine, faith, and all his disciples and students as well as 
his scientific achievements. 

This study examined his two books “Nayel Al-Awtaar Shareh Muntaqa Al-Akhbar”  and  
“Al-Sayel Al-Jarrar”. The researcher investigated Al-Shawkaani’s views on marriage and 
divorce and compared it to the family law used in Islamic courts in the West Bank; which 
has been established in 1976. 

This work has contributed to the enrichment of Islamic family law in dealing with 
Contomparing issues needs new legislations.   

 
This study combined the inductive approach in the two books “Nayel Al-Awtaar” and “Al-
Sayel Al-Jarrar”, and the historical method, and the descriptive approach in the transfer of 
the views of scholars of Islamic jurisprudence, according to a subjective imparilal 
approach, which in most cases favour the family law.    

It has been demonstrated that Al-Shawkaani followed the old school approach “Al-Salaf” 
in the identification of the doctrinal issues which has been coorborated, and that the 
different schools of thought on issues was considered to be  a mercy to muslims, and that 
the family law in most of its articles was based on the Hanafi school. 

The most important recommendation by this study is to do more research exploring the 
choices of scholars on the subject of family law, in order to establish any new legislature. 
The new research takes into account the views of muslim scholars that are commensurate 
the muslim needs in his daily life, and to protect the family law from exterments in both 
sides.  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة
  

 ،رضالسموات والأ ءحمدا مل ،حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ،الحمد الله رب العالمين
﴿ :القائل جل في علاه وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،الخالق البارئ المصور، الله  الحمد

ذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيراً يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّ

وأشهد أن محمدا عبده  1﴾ونساء واتَّقُواْ اللّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيباً
، وعلى آله الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات صلى االله عليه وسلمين، خاتم الأنبياء والمرسلورسوله 

  :أما بعد  المؤمنين، وعلى الصحابة والتابعين،
فهذه مقدمة الدراسة لنَيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، وهي دراسة فقهية مقارنة تثبت الرأي 

فبينت خلال هذه أن يتمثله ويلتزمه،  فمتى ما وجد الحق عليه أمره،المسلم يتعبد االله بما بالدليل، ف
الدراسة آراء الإمام الشوكاني في كتابيه نيل الأوطار والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، 

م الأردني، فكانت 1976في موضوعي النكاح والطلاق، وقارنتها مع قانون الأحوال الشخصية لعام 
  :رسالة الماجستير بعنوان

دراسة فقهية مقارنة في كتابي نيل الاوطار والسيل الجرار ي النكاح والطلاق اختيارات الشوكاني ف

  .معمول به في الضفة الغربيةمع قانون الأحوال الشخصية ال

وقد بينت في هذه المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياري له، وأهداف البحث، والدراسات 
  :ث التفصيلية، وهي كالآتيالسابقة، ومنهجي الذي التزمته خلال البحث، وخطة البح

  
  :أسباب اختيار الموضوع وأهميته

  

ففي  .وتوحيد ،وتعديل ،تجديد إلىالشخصية المعمول به في فلسطين بحاجة  الأحوالن قانون إ
وفي قطاع غزة القانون المعمول  ،الأردنيم 1976عام الضفة الغربية القانون المعمول به هو قانون

يناير  26بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ  303ر رقم قانون حقوق العائلة أمهو به 
وقد تم في السنوات الأخيرة هذه طرح مسودات مشروع يتناول قانونا جديدا للأحوال  .م1954سنة 

الشخصية، ومن أجل إثراء هذا القانون بكل جديد، اخترت هذا البحث لإبراز آراء الفقهاء المجددين، 
فقد لمسائل، وكان اختياري للإمام الشوكاني من أجل إظهار فقهه واختياراته، لهم في هذه ااوبيان أقو
وعليه  ،ومع من كان ،تبعاً للدليل وناشداً له حيث كانمكان ف ،ما سار عليه الأئمة من قبلهسار على 
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 و 
 

ين إذا تب ،فقد كان الإمام الشوكاني كغيره من المجتهدين لا يرى بأساً أن يتراجع عن قول قاله سابقاً
فإن الرجوع إلى " :بل يعتبر ذلك من النبالة والجلالة حيث قال ،له عدم نهوض الدليل على ذلك

الحق يوجب له من الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا يكون في تصميمه على الباطل بل ليس في 
المسائل وقد اخترت .1."التصميم على الباطل إلا محض النقص له والإزراء عليه والاستصغار لشأنه

في كتابه السيل و) هـ1211(نيل الأوطار الذي ألفه سنه  هالإمام الشوكاني في كتاباختارها التي 
من أجل دراستها  ،كتابي النكاح والطلاق، مقتصراً في ذلك على )هـ1235(لمؤلف سنةاالجرار 

سائلاً من  ن،م، والخروج بنتائج تهم أي مشروع قادم للقانو1976مع قانون الأحوال الشخصية لعام 
االله العلي القدير أن يلهمني الرشد والسداد وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به 

  . الإسلام والمسلمين
  : ويزداد البحث أهمية بأمور منها 

   .الشوكاني وبكتابيه نيل الأوطار والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارـ التعريف ب1
صعب  اممليفه خاصة آحب مدرسة فقهية تجديدية متميزة، ونظراً لكثرة تـ إن الشوكاني صا2

، إلا أنني اخترت كتابه نيل الأوطار الذي كتبه أول حياته، وكتابه السيل الجرار معرفة اختياراته
  .الذي كتبه في آخر حياته

نتقص ا يهذا العالم الجليل، من أنه شيعي، وأن هذـ ما شاع عند البعض ممن لم يقف على كتب 3
في نفوس المسلمين الأمر الذي جعل لمؤلفاته شأناً ومن يخدمها  همكانعلما أن له . تهومكان همن قدر

  . ينال الشرف بذلك
  

  :أهداف الموضوع
  

 .التي اخترتها في الأحوال الشخصيةالفقهية بيان الراجح من الأقوال  -1
 .إيجاد اختيارات فقهية جديدة تصلح لقانون الأحوال الشخصية -2
ن العالم الذي نحيا فيه يحاول جاهدا بكل الوسائل المتاحة له إقصاء الإسلام عن الساحة ، إ -3

بما في ذلك إلغاء قوانين الأحوال الشخصية أو تمييعها بحيث تصبح بلا فائدة، وعليه فإن 
  . البحث في هذا الموضوع من أجل إثراء القانون مدعما بالدليل القوي

                                                            
1
تحقيق يوسف علي بديوي  ،73ص ،دبأدب الطلب ومنتهى الأ ،محمد بن علي ،الشوكاني -  

 .دمشق ،دار اليمامة للطباعة والنشر ،م2000- هـ 1421 ،1ط ،وحسن سويدان
  
  



 ز 
 

  :الدراسات السابقة 
  

، تحقيقا، ومقارنة مع غيرها، واختياراته الفقهية في ن كتب الإمام الشوكانييالباحثكثير من  تناول
كتبه، أما من حيث تناول موضوع دراستي، بصفة مستقلة فلم أجد من أفرد عنوان رسالتي بالبحث، 

ات ولم أجد من درس اختياراته في النكاح والطلاق، وإنما وجدت دراسات تناولت موضوع الاختيار
  :مثل

  
  :رسالة بعنوان: أولا

  ."من خلال كتابيه نيل الأوطار والسيل الجرار ,اختيارات الإمام الشوكاني الفقهية"
  .لنيل درجة الدكتوراه،للدكتور صالح الضبياني 

  :رسالة بعنوان: ثانيا

  ". الأوطار الإمام الشوكاني فقيهاً من خلال كتابه نيل"
  .حليمة بوكروشة:للباحثة
  :رسالة بعنوان: ثالثا 

  ."دراسة فقهية مقارنة: الإمام الشوكاني في الجنايات اختيارات"
  .كريم كاك مصطفى: الباحث

  .جامعة إفريقيا هوكر العالمية
  :رسالة بعنوان: رابعا

  ".الإمام الشوكاني ومنهجه في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"
  .الطالب خالد الخطيب

  .القرى أمجامعة 
  : سالة بعنوان ر:خامسا

المسائل التي اختارها الشوكاني في نيل الأوطار ثم رجع عنها في السيل الجرار باب المعاملات ـ "
  ."دراسة مقارنة

  .أحمد سالم علي أحمد جلعوم: الطالب
  .الجمهورية اليمنية  ،جامعة الإيمان 

  :رسالة بعنوان : سادسا 

  .الأوطارنيل الشوكاني فقيها ومحدثا من خلال كتابه  الإمام
  .محمد الدسوقي

  . موجود هذه النسخة كاملة على الانترنت



 ح 
 

رسالة الإمام الشوكاني فقيها ومحدثا من سوى  ,ولم أستطع الحصول على أيٍ من الرسائل المذكورة
من عشرين صفحة لرسالة الطالب خالد الخطيب، والتي عنوانها  املخصو, خلال كتابه نيل الأوطار

  .منشورة على الانترنت ،"ومنهجه في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارالإمام الشوكاني "
  

  : منهجية البحث

  

  :يمكن تلخيص المنهج الذي سرت عليه خلال كتابتي لهذه الرسالة على النحو الآتي
 

قراءة  -كتاب النكاح وكتاب الطلاق  – استخدمت المنهج الاستقرائي، فقمت بقراءة الكتابين: أولا
، واستخدمت المنهج الوصفي في نقل التاريخيوالمنهج من نيل الأوطار والسيل الجرار،  ةمستوعب

  . أقوال الفقهاء
  

النكاح والطلاق في الكتابين المذكورين نيل الأوطار الشوكاني في اختيارات قمت بحصر  :ثانيا
  . والسيل الجرار

  
ومن وافق من دأ بذكر قول الشوكاني أبجعلت عناوين المطالب الآراء الفقهية للشوكاني، ثم :ثالثا

أصحاب المذاهب الأربعة، والقول الثاني يكون ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية من أراء 
  .  حررت أقوال الفقهاء من أمهات كتبهم المعتمدةالمذاهب الأربعة أو غيرهم، و

  
إليه الأئمة الأربعة ذكرت رأي الشوكاني وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، وما ذهب : رابعا

دون الخوض في تفاصيل كل مذهب وأدلته بل اكتفيت بذكر من وافقه الشوكاني أو من أخذ منه 
وفي بعض المطالب  .قانون الأحوال الشخصية، وفي بعض المسائل ذكرت رأي فقهاء آخرين

ء الفقهاء من ذكرت رأي الشوكاني، وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، ولإتمام الفائدة ذكرت آرا
  .الأئمة الأربعة، ورأي الخوارج، والظاهرية، والشيعة، وكان هذا واضحا في مطلب نكاح التحليل

  
ذكرت أدلة الشوكاني التي استدل بها في كتابيه نيل الأوطار والسيل الجرار، وأدلة قانون : خامسا

  .الأحوال الشخصية من الرأي الفقهي الذي أخذ منه
  

   . فإنني أقصد المذاهب الأربعة مجتمعة" ما ذهب إليه الجمهور"لفظ عندما أذكر : سادسا
  



 ط 
 

عزو الآيات القرآنية، بذكر اسم السورة ورقم الآية في حواشي الرسالة، وتخريج الأحاديث : سابعا
النبوية من مصادرها المعتمدة، مبيا الحكم عليه من كلام أهل الحديث، فإن كان الحديث في 

  .كتفيت بذلكالصحيحين أو أحدهما ا
  

التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة بإيجاز، ما عدا أمهات المؤمنين والصحابة  :ثامنا
  . المشهورين شهرة مستفيضة

  
أرجح ما غلب على و ،وأدلتهم في المسألةذكرت آراء الشوكاني وقانون الأحوال الشخصية : تاسعا

  .لتعصب لمذهب من المذاهبظني رجحانه بحسب قوة الدليل ووجاهته، دون ا
  

التزمت بذكر اسم الشهرة لمؤلف الكتاب، ثم اسمه، ثم اسم الكتاب، فالجزء والصفحة، إذا  :عاشرا
كان كتاب حديث ذكرت الحكم على الحديث، ثم محقق الكتاب إن وجد، ثم الناشر، فالطبعة إن 

  .وجدت
  

  .دفتها بالفهارس العلمية اللازمةثم أر ختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات،: الثاني عشر
  

  :خطة الرسالة

  
  . التعريف بالإمام الشوكاني وبكتابيه نيل الأوطار والسيل الجرار :الفصل الأول

  .حياة الإمام الشوكاني وعصره وآثاره العلمية وفيه ستة مطالب: المبحث الأول

  .اسمه ونسبه ومولده ونشأته:الأول  المطلب
 .لعلم طلبه ل :المطلب الثاني 

  .أشهر شيوخه وتلاميذه :المطلب الثالث
  .آثاره العلمية: المطلب الرابع

  .الحالة السياسية في عصره :المطلب الخامس
  .مذهب الإمام ووفاته :المطلب السادس

  
  



 ي 
 

التعريف بكتابي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد المرسلين  :المبحث الثاني

  .لى حدائق الأزهاروالسيل الجرار المتدفق ع

  .التعريف بصاحب متن منتقى الأخبار :المطلب الأول
  .التعريف بكتاب نيل الأوطار :المطلب الثاني
   .منهج الشوكاني في كتابه نيل الأوطار :المطلب الثالث
  .التعريف بصاحب متن الأزهار : المطلب الرابع

  .حدائق الأزهارالتعريف بكتاب السيل الجرار المتدفق على : المطلب الخامس
  .  منهج الشوكاني في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: المطلب السادس

  
  .النكاح : الفصل الثاني

  .حقيقة النكاح وسن الزواج: المبحث الأول

  .النكاح هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء: المطلب الأول
  .لوغ يجوز للأب تزويج ابنته قبل الب: المطلب الثاني
  .يجوز تزويج الصغيرة بالكبير :المطلب الثالث
  .لا فرق بين فاسد النكاح وباطله ولا يجوز أن يبنى عليه أحكام :المطلب الرابع

  
  .أنواع النكاح  :المبحث الثاني

  .نكاح التحليل جائز بل هو من صور الإحسان: المطلب الأول
  نكاح الشغار: المطلب الثاني
  .حق للمرأة في الجماع نه لاأ :المطلب الثالث
من ملا يحل للمرأة أن تتزوج ممن ظهر منه الزنا وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج  :المطلب الرابع

  .ظهر منها الزنا
  .نآلمنفعة صداقا ولو كان تعليم القرجواز جعل ا :المطلب الخامس

  
  .الطلاق والعدة : الفصل الثالث

  .كون من الزوجطلاق السنة والبدعة ومتى ي: المبحث الأول

  .الطلاق البدعي لا يقع: المطلب الأول
  .تتابع الطلاق لا يقع :المطلب الثاني
  .أن الطلاق يجوز من الزوج دون كراهة: المطلب الثالث
  .ألفاظ الطلاق: المبحث الثاني



 ك 
 

  ".أنت طالق"لا يقع الطلاق إلا بالنية حتى لو تلفظ بلفظ  :المطلب الأول
  .نه واحدة احتاج إلى اليمينإلفظ البتة يقع ثلاثة ومن قال الطلاق ب: المطلب الثاني

  
  .العدة : المبحث الثالث

  .إذا حصلت خلوة شرعية فإن الزوجة لا تستحق سوى نصف المهر: المطلب الأول
واحدة لا غير لأنه فسخ سواء كان بلفظ الطلاق أو  ةعدة الزوجة في الخلع حيض :المطلب الثاني

  .غيره
إذا توفي الزوج عن زوجته وهي في عدة الطلاق الرجعي فإنها لا تنتقل إلى عدة : المطلب الثالث

  .الوفاة
  

  .الفسخ والنفقات: الفصل الرابع 

  .الفسخ: المبحث الأول

  .لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر :المطلب الأول
  .لا يجوز فسخ العقد للعيوب :المطلب الثاني

  

  .النفقات: المبحث الثاني

  .لا نفقة إلا للمطلقة رجعيا أو الحامل: المطلب الأول 
  .لا نفقة للمفسوخ عقدها ولا سكنى: المطلب الثاني

  
  .الرجعة والحضانة والرضاع  :الفصل الخامس

  .الرجعة: المبحث الأول 
  .لا تصح الرجعة إلا بالنية: المطلب الأول
  .شهاد على الرجعةوجوب الإ: المطلب الثاني

  
  .الحضانة: المبحث الثاني

  .الحضانة ثابتة للأم حتى يبلغ الصغير ثم يخير بين الأم والأب: طلب الأولالم
  .تقديم الخالة بعد الأم على كل الحواضن : المطلب الثاني

  
  .الرضاع: المبحث الثالث

  .رضاع الكبير يقتضي التحريم: المطلب الأول



 ل 
 

  .شهادة المرأة الواحدة بالرضاع: المطلب الثاني
  

  .ثم المسارد العامة تائج والتوصياتالخاتمة وتشمل أهم الن

وإني أحمد االله تعالى أن أعانني على إتمام هذا العمل، وأن يسر لي العلم الشرعي، وأن هداني 
طريق الحق المستقيم، وجعلني ممن يسيرون على طريق وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، محبا لكل 

 عليه وسلم، ومبغضا لكل واحد يتجرأ فقهاء المسلمين السائرين على طريق الحبيب محمد صلى االله
  .وينتقص من حق علمائنا الأجلاء 

فاالله أسال أن ينفعني والمسلمين بهذه الرسالة، وأن تكون مقبولة هندهم، وأن ينفع االله بها من أراد 
خيرا للإسلام والمسلمين، علما بأن عملي بشري ناقص بطبعه، فكل خطأ أو سوء تعبير فمني، 

م إدراكي وقلة اطلاعي، وما كان من جيد الفهم والإحسان، فمن االله الواحد الديان لسوء فهمي وعد
  .الحكيم المتعالي، صاحب القوة المتين الجبار، والحمد االله رب العالمين

  
القدس أولى القبلتين، ). أبو يعقوب(العبد الفقير إلى االله تعالى مهند يعقوب محمد أبو رومي : كتبها

 17الموافق  ,هـ1433ربيع الثاني  23 ,لشهداء، بعد صلاة العشاء من يوم السبتمدينة الأنبياء وا
  .  فلسطين المحتلة, م2012آذار 
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   .لشوكاني وبكتابيه نيل الأوطار والسيل الجراراالتعريف بالإمام  :الفصل الأول
ليخدم نماء  ،ة الاجتهاد والتجديدفهو من دعا ،يعتبر الإمام الشوكاني من المجددين في الفقه الإسلامي

الذي يقف ضد التحرر من  ،ويذم التقليد والتعصب الأعمى ،العقل المسلم وتطور حياة المسلمين
فالشوكاني يعتبر حلقة من الحلقات المترابطة المجددة على طول  ،التعصب والتفكير العلمي المنير

 ،له الدور الريادي في الإصلاح والتغييرفكان  ،منذ فجر التاريخ وحتى عصره ،التاريخ الإسلامي
  :ن يمبحثجل التعريف بالإمام الشوكاني قسمت هذا الفصل إلى أومن 

  

  :حياة الإمام الشوكاني وعصره وآثاره العلمية وفيه ستة مطالب  :المبحث الأول
  

ففي  ،الإسلامية التي أثرت المكتبة ،إن حياة الإمام الشوكاني مليئة بالأحداث العلمية والمؤلفات القيمة
  :هذا المبحث ستة مطالب تتحدث عن حياة الشوكاني رحمه االله وهي كالآتي

  

  :مولده ونشأته واسمه ونسبه  :الأول المطلب

  
 نسب اليمني العربيوهو من ال ،1ثم الصنعاني ،هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني

السحامية  نسبة إلى شوكان وهي قرية من قرى وهو ،أما الشوكاني فهو لقبه المشهور به ،الأصيل
  .2إحدى قبائل خولان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم واحد

سلفه ووطن  هشوكان ليست حقيقية لأن وطننسبة صاحب الترجمة إلى و:"قال الإمام الشوكاني 
يقول  وبعضهم بينه وبينها جبل كبير مستطيل يقال له الهجرة، شوكان، وقرابته هو مكان عدني

  3".هذه الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكان فمن هجرة شوكان،:له
                                                            

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله،- 1
. م، دمشق2008- هـ 1429، 2، تحقيق محمد حسن حلاق، دار ابن كثير، ط768، ص2ج
. ، دار الفكر بيروت لبنان2250، ص4لأكوع، إسماعيل بن علي، هجر العلم ومعاقله في اليمن، جا

الذماري، محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن ناصر، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في 
، تحقيق محمد 26جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص

 .م، مكتبة الجيل الجديد صنعاء1990- هـ 1411، 1علي بن الحسين الأكوع الحوالي، ط بن
الأكوع، هجر العلم . 520، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج - 2

 .2250، ص4ومعاقله في اليمن، ج
 .521، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج -  3
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 ـه1173الشوكاني ظهر الاثنين الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة  ولد الإمام محمد بن عليوقد 
في وسط نهار يوم الاثنين الثامن  1ولد حسبما وجد بخط والده:"مولده في ترجمته كما يذكر تاريخ

ولقد اختلف الباحثون  2."الهجرية بمحل بهجرة شوكان 1173ذي القعدة سنة  رمن شه والعشرين
ذكره هو  أنلاف في تاريخ مولده بعد تخمجال للا ولا": 3فقال خير الدين الزركلي ,في تاريخ مولده

  4."هـ  1173في البدر الطالع نقلا عن خط والده سنة 
الدين وسياسة  أسرة عريقة فيرحمه االله في نشأ الإمام الشوكاني فقد  :أما عن نشأته رحمه االله

والدين من قديم  حوالصلا الدنيا، فأسرته تنسب إلى هجرة شوكان وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل
الأئمة جلالة عظيمة وفيهم  ولهم عند سلف... الأزمان لا يخلو وجود عالم منهم في كل زمن،

لهم في ذلك اليد البيضاء وكان فيهم  فإن تراك،ولاسيما في حروب الأ رؤساء كبار ناصروا الأئمة،
المحل  أهلوقد اشتهر جماعة من  ،الخولانية بالقضاة إذ ذاك علماء وفضلاء يعرفون في سائر البلاد

ولقد بلغ " :حسنة فيقول إمامنا ولقد رباه والده الشيخ القاضي علي الشوكاني تربية 5.المذكور بالعلم

                                                            

يماني من صنعاء ولد بها , فقيه من أهل الاجتهاد, الشوكاني هو علي بن محمد بن عبد االله- 1
مات , له كتب منها القول الشافي السديد في نصح المقلد وإرشاد المستفيد, وتوفي قبل أبيه بشهرين

الصنعاني، محمد بن محمد بن يحيى زيادة الحسني اليمني، نيل . بالروضة من أعمال صنعاء
الزركلي، خير الدين، الأعلام قاموس تراجم لأشهر . ، المطبعة السلفية159، ص2ر، جالوط

م، دار العلم 2002، 15، ط17، ص5الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ج
  .للملاين

 .768، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج -  2
وهو مؤرخ  سوريكاتب , مد بن علي بن فارس الزِرِكْلي الدمشقيخير الدين بن محمود بن مح- 3

تعلم في مدارسها الأهلية، وأخذ عن معلميها ، ودمشقوكاتب نشأ الزركلي في , وشاعر وقومي
الكثير من العلوم خاصة الأدبية منها، كان مولعا في صغره بكتب الأدب، من أهم مؤلفاته كتاب 
الأعلام، وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين يقع في 

 هـ 1396من ذي الحجةالغيث خير الدين الزركلي توفي أبو , ثمانية مجلدات وقال الشعر في صباه
البعلبكي، منير، معجم أعلام المورد، . 1976عام الخامس والعشرين من تشرين الثانيالموافق 

 .1992وت، طبعة أولى ، اعداد رمزي البعلبكي، دار العلم للملايين، بير220ص
 . 20، ص5الزركلي، خير الدين، الأعلام، ج-  4
 .522، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج -  5
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بحيث لم  ،حتاج إليه مبلغا عظيماًاعلى طلب العلم والقيام بما  ،عانةوالشفقة والإ معي إلى حد البر
  1."فجزاه االله خيراً وكافأه بالحسنى لي شغل بغير الطلب، يكن

والزهد في الدنيا، وبرغم أن  والقناعة والتعفف، والده بالسيرة المحمودة، الشوكاني الإمامصف وي 
واستمر في القضاء  ،د تنزه الوالد عن الشبهاتصناعة تدر على أصحابها الكثير فق القضاء كان

من  بل باع بعض ما تلقاه ميراثاً من أبيه سنة وهو لا يملك بيتاً يسكنه فضلاً عن غير ذلك، أربعين
  .2أموال يسيرة في وطنه ولم يترك عند موته إلا أشياء لا مقدار لها

 نآالقروأكمل قراءة  ،3ن المتعلمينعلى جماعة م نآالقر أالشوكاني في مدينة صنعاء فقر الإمام أنش
  4.شَغُفَ بالعلوم وضبطها من طريقي المنطوق والمفهوم بفطنة وقادة وقريحة نقادة

  :المطلب الثاني طلبه للعلم 

  

ولم أكن إذ ذاك قد  ،ما أردت الشروع في طلب العلملإني " :الشوكاني رحمه االله تعالى الإمامقال 
إلا مجرد ما يتلقاه الصغير من تعليم الكبير  ،صلاةاللطهارة ولا حتى ما يتعلق با ،عرفت شيئا منه

فكان أول بحث طالعته بحثُ كون الفرجين من أعضاء الوضوء  ،لكيفية الصلاة والطهارة ونحوهما
فلما طالعت هذا البحث قبل الحضور عند الشيخ رأيت اختلاف الأقوال ...  ،وشرحه 5في الأزهار

يكون العمل على ما في : عن تلك الأقوال أيها يكون العمل عليه؟ فقال سألت والدي رحمه االله ،فيه
تباع قوله دون اصاحب الأزهار أكثر علما من هؤلاء؟ قال لا قلت فكيف كان : فقلت ،الأزهار

                                                            

 .524، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج -  1
 .524، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج -  2
 .768، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج -  3
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ - 4

 .19الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
سيأتي التعريف عليه  هو كتاب في الفقه للإمام المهدي لدين االله أحمد بن يحيى بن المرتضى،- 5

 .ومؤلفه في المطلب الرابع والخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول إن شاء االله تعالى
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قال  ،"اصنع كما يصنع الناس فإذا فتح االله عليك فتعرف ما يؤخذ به وما يترك: والهم لازما فقالقأ
  " 1.يتميز لي به الراجح من المرجوحما لك أن يفتح علي من معارفه فسألت االله عند ذ

وكما حفظ عددا كبيراً من  ،على جماعة من مشائخ في صنعاءه ودجو قد حفظ القرآن الكريمول
كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب و ،الشروع في الطلبفنون متعددة قبل  المتون والمختصرات في

  2.التاريخ ومجاميع الأدب

وكان كثيرا ما  ،نه درس جميع ما درسه عن شيوخه وكان يدرسها لزملائه الطلبةأ: وقال عن نفسه
فإذا فرغ من كتاب قراءة أخذه عنه تلامذته وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة  ،يقرأ على مشايخه

تي وكان يف ،ثم فرغ نفسه للتدريس في مختلف الفنون من العلوم ،إلى نحو ثلاثة عشر درسا
وشيوخه أحياء ولم يبلغ العشرين عاما، ولا يأخذ عن الفتيا شيئا ويقول أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد 

ن أهـ في حياة والده واستمر في القضاء أربعين عاما إلى 1209ثم تولى القضاء سنة  ،إنفاقه كذلك
  3.توفي ولم يترك التدريس والتصنيف

عتقد ما أولا  ،ظر في مسائل الخلاف وادرسها على الشيوخثم ما زلت ان" :ويقول الإمام الشوكاني
 ،يعتقده أهل التقليد من حقية بعضها بمجرد الألف والعادة والاعتقاد الفاسد والاقتداء بمن لا يقتدى به

  4..."بحث في كتب الأدلة عن ما له تعلق بذلكأل من عنده علم بالأدلة عن الراجح وأبل أس

وهذا ما جعل له أعداء كثر لأنه  ،ن الذين يذمون التعصب والتقليد الأعمىوكان الإمام رحمه االله م  
الخـلاف بين  فـاعلم إذا وقـع"  :رحمه االله كان يدور مع الدليل حيث دار فيقول في ذلك

أو محرم أو غير  المسلمين في أن هـذا الشيء بدعة أو غير بدعة، أو مكروه أو غير مكروه،
وهو  –إلى عصرنا هذا  ق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابةمحرم، أو غير ذلك، فقد اتف

ختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الا أن الواجب عند –القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية 
الناطق بذلك و ،سبحانه وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم الأئمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب االله

يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ منكُم فَإِن ( :تعالى قال الكتاب العزيز
                                                            

، تحقيق يوسف علي 73الشوكاني، الإمام محمد بن علي، أدب الطلب ومنتهى الأرب، ص- 1
 .م، دار اليمامة للطباعة والنشر، دمشق2000- هـ 1421، 1بديوي وحسن سويدان، ط

 .768، ص2لشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، جا -  2
 .771، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج -  3
 .74الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأرب، ص -  4
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خَي رِ ذَلِكمِ الآخوالْيو بِاللّه نُونتُؤْم ولِ إِن كُنتُمسالرو إِلَى اللّه وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز نسأَحو ر

 ،ونهاية القصد وغاية العرض من هذا ...خلاف فيه بين جميع المسلمين مما لا اوهذ...1) تَأْوِيلاً
والسنة مع ذكر ما  بما في الكتاب ،هو بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد

كاليف الجاهل، في كثير من الت رتبة العالم، ورتبة: لك من التفاوت بين المرتبتين  أوضحناه
وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء  ،واختصاص العالم منها بما لا يجب على الجاهل

الحق ما قاله فلان دون فلان، أو فلان أولى  :والمقتدين بهم أن يقول المختلفين، أو من التابعين لهم
كتاب  وا فيه إلىبالحق من فلان، بل الواجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز أن يرد ما اختلف

   2..."االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم
  :أشهر شيوخه وتلاميذه :المطلب الثالث

  
وكما ذكرهم  ،الذين ذكرهم في ترجمته للأعلام في كتابه البدر الطالع ،أشهر شيوخ الإمام الشوكاني

  :في ترتيبهم وهم كالأتي
  .3والده الشيخ علي بن محمد الشوكاني: أولا
ثم ... قرأ علم الفقه بمدينة ذمار ثم رحل إلى صنعاء ،الشيخ عبد الرحمن بن قاسم المداني: ثانيا

وأخذ الشوكاني عنه في شرح  ،وأخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة ،درس في علم الفقه بصنعاء
وكان زاهدا ورعا متقللا من الدنيا عفيفا حسن الأخلاق جميل  ،الأزهار في أوائل أيام طلبه

مات  ،نه صار عاجزا لا يمشى إلا متوكيا على العصاأبحيث  ،راعيا في الفوائد العلميةالمحاضرة 
 4.وقد قارب التسعين رحمه االله 1211في سنة 

أخذ علم الفقه والفرائض بصنعاء عن جماعة من  ،الصنعانيثم الشيخ أحمد بن عامر الحدائى : ثالثا
 فيوكان  ،استفاد عليه جماعة من الأعيانو ،وتصدر للتدريس في الفنين بجامع صنعاء ،علمائها

                                                            

 .59سورة النساء آية - 1
مقدمة رسالة شرح  الشوكاني، محمد بن علي، الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية، - 2

، 2، خرج أحاديثه وعلق عليها خالد عبد اللطيف العلمي، ط19الصدور في تحريم رفع القبور، ص
 .م، دار الكتاب العربي1994-هـ1414

الصنعاني، نيل الوطر، . 769، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 3
ي المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم الذماري، حياة الإمام الشوكان. 159، ص2ج

 .381والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
الصنعاني، نيل الوطر، . 375، ص1الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج - 4
 .35، ص2ج
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وكان زاهدا متقللا من الدنيا مواظبا  ،لسانه ثقل لا يكاد يعرف عبارته ويفهمها إلا من مارس ذلك
يغضب إذا بلغه ما يخالف الشرع وفيه سلامة  ،على الطاعات آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر

  1.هـ 1197سنة  فيمات  ،نه مانعوكان مواظبا على التدريس لا يمنعه م ،صدر زائدة
نسبة إلى جماعة معروفة يسكنون بالقرب  ،القابلىحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر أالشيخ : رابعا

ولد في يوم الأضحى  ،شيخ شيوخ الفروع بلا مدافع ،حراز المعروف بالحرازى من حصن شبام
وبرز في الفقه  ،بها أثمان وخمسين ومائة وألف بذمار ثم نش هـ1158من شهر الحجة سنة 

  2.ه 1227مات رحمه االله في سنة  والفرائض وارتحل في أول شبابه إلى مدينة صنعاء
 ،العلامة المدرس بن الإمام القاسم بن محمد ،إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسنالشيخ  :خامسا

ه الطلبة في ونشأ بصنعاء وأخذ عن أكابر علمائها ثم انتفع ب ،هـ 1120ولد تقريبا بعد سنة 
وكان رحمه االله  ،واشتهر على الألسن أنه من افتتح طلبه عليه في علم العربية استفاد ،العربية

 ،وكان يأتي الجامع المقدس في أيام الشتاء وشدة البرد ،يواظب على التدريس مع ضعفه وعلو سنه
 على ذلك حتى توفاه االله واستمر رحمه االله ،فيقعد للتدريس وقد أثر فيه البرد مع الحركة تأثيرا قويا

   3.هـ1206سنة  منتعالى في يوم الجمعة 
نسبة إلى مغارب صنعاء ثم  ،المغربيبن الحسن بن محمد  إسماعيلالشيخ الحسن بن : سادسا

هـ ونشأ بصنعاء 1140ولد بعد سنة  ،الصنعانى حفيد شارح بلوغ المرام هو شيخ شيوخ العصر
وكان رحمه االله زاهدا ورعا عفيفا متواضعا  ...لماء صنعاء وقرأ على جماعة من أعيان ع ،كسلفه
  4.هـ1208وانتقلت روحه الطاهرة إلى جوار االله في يوم الثلاثاء سنة  ،متقشفا
قرأها بمدينة ذمار على أكابر  ،شيخ الفروع ومحققها ،عبد الرحمن بن الحسن الأكوعالشيخ : سابعا

ح الأزهار ورغب إليه الطلبة واجتمعوا إليه فكان شر ،ثم ارتحل إلى صنعاء ودرس فيها ،شيوخها
وأخذ عنه  ،ثم مازال الناس يأخذون عنه أياما طويلة ،يحضر درسه جماعة نحو الثلاثين والأربعين

                                                            

حياة الإمام  ،الذماري. 93، ص1الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 1
الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي 

 .344الشوكاني، ص
الصنعاني، نيل الوطر، . 125، ص1الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 2
 . 197، ص1ج
الصنعاني، نيل الوطر، . 177، ص1سابع، جالشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ال- 3
 .255، ص1ج
الصنعاني، نيل الوطر، . 231، ص1الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 4
 .  319، ص1ج
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وكان زاهدا ورعا متقللا من الدنيا عفيفا حسن الأخلاق جميل المحاضرة  ،الناس طبقة بعد طبقة
ار عاجزا لا يمشى إلا متوكيا على العصا مات في سنة نه صأبحيث  ،الفوائد العلمية فيراعيا 
  1.هـ1211

فقرأ  ،نشأ بصنعاء وكان والده واليا عليها ،عبد االله بن إسماعيل بن حسن بن هادى النهمي :ثامنا
ودون ذلك في  ،وبرع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول ،على جماعة من مشايخها

  2.هـ 1228مات رحمه االله في سنة س وانتفع به الطلبة ودر ،الفقه والحديث والتفسير
اثنتين وستين  ،هـ1162شهر رمضان سنة  فيولد  ،ثم الصنعانى القاسم بن يحيى الخولانى: اسعات

جميع العلوم وفاق الأقران  فيونشأ بصنعاء فأخذ عن جماعة من أكابر علمائها وبرع  ،ومائة وألف
  3.هــــ1209مات رحمه االله في شوال سنة جميع الفنون  فيوانتفع به الطلبة 

بن الناصر بن عبد الرب بن على بن شمس الدين  ،حمد بن عبد القادرأعبد القادر بن  الشيخ :عاشرا
الإمام المحدث الحافظ  ،حمد بن يحيىأبن الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي 

فقرأ على من بها من العلماء ثم ارتحل  ،كوكبانونشأ ب هـ1135ولد سنة  ،المسند المجتهد المطلق
ثم ارتحل إلى مدينة ذمار وهي إذ ذاك مشحونة بعلماء الفقه  ،إلى صنعاء فأخذ عن أكابر علمائها

ثم تردد في جميع مدائن اليمن وأخذ عن كل من  ،خذ عن شيوخها في الفقه والفرائضأوالفرائض ف
توفاه االله تعالى في  ،خذ عن علماء الحرمين وشيوخهأينة فثم ارتحل إلى مكة والمد ،لقيه من العلماء

   4.هـ1207سنة 
  

                                                            

الصنعاني، نيل الوطر، . 373، ص1الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 1
الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم  الذماري، حياة الإمام. 26، ص2ج

 .345والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
الصنعاني، نيل الوطر، . 419، ص1الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 2
الأقاليم  الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة. 69، ص2ج

 .344والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
الصنعاني، نيل الوطر، . 607، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 3
 .184، ص2ج
 .399، ص1الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 4
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ن ين وتسعيولقد ذكر الدكتور عبد الغني الشرجي منهم اثن ،رضي االله عنه فكثر الإمامتلاميذ  أما
في كتابه البدر ممن ترجم لهم  ،خمسة عشر تلميذا الإمامفي هذا البحث من تلاميذ  وسأذكر ،1تلميذا

  :وهم كالآتيالطالع 
 فيوأخذ العلم عن مشايخ العصر فبرع  ،المولد والمنشأ ،الصنعانيأحمد بن حسين الوزان  :أولا

سنن  هالحفظ جيد الفهم حسن التصور سمع من يوهو قو ،العلوم ثم اشتغل بالحديث فسمع الكثير منه
  2.هـ1238وتوفي في سنة  وقد صار مدرسا في العلوم والكتب الحديثية ،الترمذي

 فيوابن خطيبها ولد  ،بن أحمد بن عبد القادر الورد خطيب صنعاء الباريأحمد بن لطف : نياثا
شرح  في هيقرأ عل ،وقد صار معدودا من العلماء مع حداثة سنه ،هـ1192شهر رمضان سنة

وبالجملة فهو من محاسن الزمن  ،وفى شرح جمع الجوامع للمحلى ،الجلال المعروف بضوء النهار
عقله وطهارة لسانه وعفته ونزاهته كثير  وصافه بحيث يقصر عن حسن سمته ورصانةغالب أ في

  .3هـ1272مات رحمه االله سنة  ،من أهل سنه
لدين االله محمد  المهدي الإمامبن  ،بن الحسين بن الحسن بن يوسف إبراهيمبن  إسماعيلالسيد  :ثالثا
هـ بصنعاء 1165ولد سنة  ،مهم اهللالقاسم رح الإماملدين االله أحمد بن الحسن بن  المهديبن 

وهو ذو فكر صحيح ونظر قويم رجيح وفهم  ،المحمية باالله ونشأ بها واشتغل بالمعارف العلمية
وحسن سمت فائق وتأدب رائق وبشاشة  ،تام وكمال تصور وعقل يقل وجود نظير وإدراكصادق 

   4.هـ1237الله في سنة مات رحمه ا ،والحديث والأصولأخلاق وكرم أعراق أخذ عنى في الفقه 

                                                            

، مؤسسة 265-237شوكاني حياته وفكره، صالشرجي، عبد الغني قاسم غالب، الإمام ال- 1
 . م1988- هـ1408الرسالة بيروت، 

الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، . 99، ص1الصنعاني، نيل الوطر، ج- 2
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم . 83، ص1ج

         .351بن علي الشوكاني، صوالأمصار شيخ الإسلام محمد 
الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، . 135، ص1الصنعاني، نيل الوطر، ج- 3
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم . 106، ص1ج

 .357والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
، الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 253، ص1، نيل الوطر، جالصنعاني- 4
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم . 170، ص1ج

 .361والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
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ونشأ بها فأخذ عن جماعة من  ،هـ1155ولد بصنعاء سنة  ،الرباعيأحمد بن يوسف : رابعا
 البخاري في يالحديث فقرأ عل فيوأخذ عنى  يوالحديث اتصل ب ،الفقه والعربية فيعلمائها 
  1.كثير من الدروس في عنديوحضر 

 ،ولد تقريبا على رأس القرن الثاني عشر ،الصنعانيحسن بن أحمد بن يوسف الرباعي : خامسا
والبيان وفى علم التفسير وفى  المعانيعلم  في يوله قراءة عل ،وقرأ على جماعة من شيوخ العصر

  2.هـ1276مات رحمه االله سنة ، مؤلفاتيالصحيحين والسنن وفى 
 ،بعدها فيما أوهـ تقريبا 1170سنة فيولد  ،الصنعانيبن على بن صالح العمارى  حسين: دساسا

 والمعانيالنحو والصرف  في ،ونشأ بصنعاء وطلب العلم فقرأ على جماعة من مشايخ صنعاء
شرح الرضى على الكافية وفى مغنى اللبيب وفى شرح  في يوقرأ عل والأصولوالبيان والمنطق 

   3.هـ1225مات رحمه االله سنة . غاية السؤل وفى شرح مختصر المنتهى للعضد
اشتغل بطلب العلم  ،ه1188ولد سنة ،الصنعانيثم  ،العنسيمد بن عبد االله الحسين بن مح: سابعا

شرح الرضى على  فيعلى  أوقر والأصولوالبيان  والمعانيالنحو والصرف والمنطق  في ةواستفاد
  4.هـ1235مات رحمه االله في سنة  ،الكافية

خذ العلم عن جماعة من أ ،هـ1160ولد تقريبا بعد سنة ،الصنعاني السلفيالحسين بن يحيى : ثامنا
وهو رجل ساكن عاقل حسن السمت قوى المشاركة في بعض كتبي  فيوأخذ عنى  ،علماء صنعاء

  1.هـ 1230سنة  فيمات رحمه االله  ،جيد الفهم الأدلةعلوم الاجتهاد عامل بما تقتضيه 

                                                            

طالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، البدر ال. 248، ص1الصنعاني، نيل الوطر، ج- 1
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم . 165، ص1ج

 .361والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، . 383، ص1الصنعاني، نيل الوطر، ج- 2
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم . 262، ص1ج

 .364والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، . 383، ص1الصنعاني، نيل الوطر، ج- 3
تقصار في جيد زمان علامة الأقاليم الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى ال. 262، ص1ج

 .366والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، . 405، ص1الصنعاني، نيل الوطر، ج- 4
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم . 276، ص1ج

 .368شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص والأمصار
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 ،عشر الثانيولد تقريبا على رأس القرن  ،الصنعانيثم  ،العنسيصالح بن محمد بن عبد االله : تاسعا
نه قوى الفائدة فيه إعلم الحديث ورجاله ف فيواستفاد لاسيما  ،وأخذ العلم عن جماعة من أهل العلم

وله قراءة على في الصحيحين وسنن  ،الفتيان ونجباء شبان الزمان صالحيله وهو من  الإدراكجيد 
  2.هـ1274مات رحمه االله في سنة  ،أبى داود

هـ 1180ولد سنة ،الصبيانيالضمدى ثم  يبن الحسن على البهكلعبد الرحمن بن أحمد : عاشرا
 ،هـ1202بصبيا ونشأ بها وقرأ على والده وغيره من أهل صبيا ثم رحل إلى صنعاء سنة  ،تقريبا

مسائل  يوسألن ،اختصاصا كاملا يفنون متعددة واختص ب فيفأخذ عن أكابر علمائها وأخذ عنى 
وعاد إلى وطنه وقد برع في النحو والصرف والمنطق  ،تصرمطولة ومخ بأجوبةكثيرة فأجبت عليه 

في أقرب مدة لحسن فهمه وجودة تصوره وكمال  ،والمعاني والبيان والأصول والتفسير والحديث
   3.هـ1248مات رحمه االله في سنة  ،وقوة ذهنه إدراكه

سكن هو  ،بقليلهـ أو قبلها  1170ولد تقريبا سنة ،االله بن شرف الدين المهلل عبد: عشرالحادي 
 يقرأ عل ،جبلة وله معرفة تامة بفقه الشافعية وفهم صحيح في غير الفقه وزهد تام ذيوأهله مدينة 

  4.هـ1240مات رحمه االله في سنة  ،مدينة جبلة إلى وفوديعند 
 أوولد تقريبا على رأس القرن الثاني عشر  ،الجلال عبد اهللالسيد عبد االله بن على بن : عشرني الثا
وله شعر بديع جدا  ،قوى التصور الإدراكوهو حاد الذهن جيد الفهم حسن  ،القرن الثالث عشر أول

سماع  فيوحضور  ،في المطول يمنه بقصائد طنانة وله قراءة عل إليوقد كتب  ،لا يلحقه فيه غيره

                                                                                                                                                                                    

الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، . 14، ص2الصنعاني، نيل الوطر، ج- 1
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم . 326، ص1ج

 .368والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، . 23، ص2الصنعاني، نيل الوطر، ج- 2
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم . 357، ص1ج

 .368والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
اة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد الذماري، حي. 23، ص2الصنعاني، نيل الوطر، ج- 3

الشوكاني، البدر . 369زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
 .355، ص1الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج

الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد . 82، ص2الصنعاني، نيل الوطر، ج- 4
الشوكاني، البدر . 372مان علامة الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، صز

 .422، ص1الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج
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مات رحمه االله في سنة  ،كثير من كتب الحديث وشروحها وهو في سن الشاب جمل االله به العصر
  1.هـ1242

 ،هـ1200ولد تقريبا على رأس سنة ،يالسيد عبد الوهاب بن حسين بن يحيى الديلم: عشر ثالثال
يقل وجود نظيره  الذيثم فهم أنواعا من العلوم الدقيقة بذهنه الفائق وفهمه  ،وهو من مدينة ذمار

 فيذمار  إلىولما وصلت  ،كل علم من العلوم ويفهمه أحسن فهم فيفصار يذاكر  ،وحفظه الحسن
  ه1225سنة

 يفسمع عل ،بيتهم فينزلت  ولكونيالمذكور ليلا ونهارا لمحل الصداقة بيني وبين والده  لازمني
    2.هـ1235مات رحمه االله في سنة  ،أوائل كتب لا أحصى عددها ولا أذكر أسمائها الآن لكثرتها

في العلوم قراءة متقنة قرأ  ،هـ1180ولد تقريبا سنة ،الصنعانيعلى بن أحمد هاجر : عشر رابعال
في علم  يوله قراءة عل ،فهم الدقائق والنكات اللطيفة فيوفاق كثيرا من الطلبة  ،وفهمها فهما جيدا

أيضا في الكشاف  يوله قراءة عل ،المنطق في مدة سابقة وهو يفهمه فهما بديعا ويتقنه اتقانا عجيبا
صحيح  الإدراكوهو قوى الفهم جيد  ،على المنتقى وفي كثير من كتب السنة شرحيوالمطول وفى 

وهو الآن من  ،التصور قل أن يوجد نظيره مع صلابة في الدين واشتغال بخاصة النفس صدق لهجة
  3.هـ1235مات رحمه االله في سنة  ،هذا العصر فيمحاسن المشتغلين بالعلم 

  :آثاره العلمية : المطلب الرابع

  
الشوكاني في  الإمامذكر  ،4ا وأحسن تأليفها وترصيفهاوأما مؤلفاته فإنها عديدة مفيدة جود تصنيفه

أعان االله على  إنوهذا الكتاب " :وقال مطولات ومختصراتنه صنف تصانيف أكتابه البدر الطالع 

                                                            

الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ - 1
الشوكاني، البدر . 86، ص2عاني، نيل الوطر، جالصن. 372الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص

 .427، ص1الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ - 2

الشوكاني، . 101، ص2الصنعاني، نيل الوطر، ج. 375الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
 .445، ص1الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج البدر

الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ - 3
الشوكاني، . 122، ص2الصنعاني، نيل الوطر، ج. 377الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص

 .465، ص1البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج
الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ - 4

 .96الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
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خطوره  أمكنوما وهب االله لعباده من الخير هذه ما  ،تمامه فسيعرف قدره من يعترف بالفضائل
فذكر في البدر الطالع ستة  1..."لم يذكر أكثر مما ذكربالبال حال تحرير هذه الترجمة ولعل ما

ن يواحد وثلاثعدها محقق القطر الولي مائة وفمصنفات الإمام كثيرة  ،ن كتابا ورسالةيوتسع
مائتين  إلىالإمام الشوكاني حياته وفكره وعدها مؤلف كتاب  2،كتابا مطبوعان يعشرمخطوطا و

من المصنفات المطبوعة عددا في بحثي منها  وسأذكر ،3وثمانية وثلاثين مطبوعا امخطوط وأربعين
   :ومن هذه المصنفاتوالمخطوطة والرسائل والأبحاث 

  )مطبوع(.ةئالمضي يالدرر البهية وشرحها الدرار -1
  )مطبوع(.تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين-2
   )مطبوع(.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -3
  )مطبوع(. الأُوامشفاء وبل الغمام على -4
  )مطبوع(.أدب الطلب ومنتهى الأرب -5
  )مطبوع(.فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -6
  )مطبوع(.نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار -7
  )مطبوع(.السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار-8
  )مطبوع(.وضوعة الفوائد المجموعة في الأحاديث الم -9

  4)مطبوع(.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - 10
  :الرسائل

  .الاستجمار أحكامرسالة في  -1

                                                            

 .772، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 1
إبراهيم إبراهيم هلال، الشوكاني ، محمد بن علي ، قطر الولي على حديث الولي، تحقيق وتقديم - 2

 .، دار الكتب الحديثة69ص-45ص
 .ص229- ص194الشرجي، الإمام الشوكاني حياته وفكره، - 3
الذماري، حياة الإمام . 772، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 4

محمد بن علي الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام 
الشوكاني، الإمام محمد . 229- 194الشرجي، الإمام الشوكاني حياته وفكره، . 96الشوكاني، ص

، تحقيق يوسف علي بدوي وحسن 24بن علي، أدب الطلب ومنتهى الأرب، مقدمة التحقيق ص
الشوكاني، الإمام محمد بن . م، دار اليمامة للطباعة والنشر، دمشق2000- هـ1421، 1سويدان، ط

، تحقيق محمد 57-44، مقدمة التحقيق من1علي، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج
 .صبحي بن حسن حلاق، دار ابن كثير ، دمشق
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  .النفاس أحكامرسالة في -2
  .رسالة في كون تطهير الثياب والبدن من شرائط الصلاة أم لا-3 
  .في الصلاة النبيرسالة في الكلام على وجوب الصلاة على -4
  .ي صلاة التحيةرسالة ف-5
  .الفاسق إمامةالقول الصادق في -6
  .رسالة في أسباب سجود السهو-7
  .تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع-8
  .الرسالة المكملة في أدلة البسملة -9

  1.أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال إطلاع- 10
  

  :الأبحاث
  )مطبوع(.الكفار أطفالبحث في -1
  ."أنا مدينة العلم وعلي بابها:"بحث في حديث -2
  )مطبوع(.بحث وجوب محبة الرب سبحانه-3
  )مطبوع(.بحث في السجود المنفرد -4
  )مطبوع(.بحث في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده-5
  .بحث في وجود الجن-6
  .بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء-7
  .بحث في مستقر أرواح الأموات -8
  .بحث في مسائل الوصايا -9

  2.البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر- 10

                                                            

الذماري، حياة الإمام . 772، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 1
والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي  الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم

الشوكاني، أدب الطلب . 229- 194الشرجي، الإمام الشوكاني حياته وفكره، . 96الشوكاني، ص
الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، . 24ومنتهى الأرب ، مقدمة التحقيق ص

  .57ص -44، مقدمة التحقيق من ص1ج
الذماري، حياة الإمام . 772، ص2محاسن من بعد القرن السابع، جالشوكاني، البدر الطالع ب- 2

الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني، أدب الطلب . 229- 194الشرجي، لإمام الشوكاني حياته وفكره، . 96الشوكاني، ص
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  :المخطوطات 
 .القول الصادق في حكم إمامة الفاسق -1
 .الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية  -2
 .البسملة  أولالرسالة المكملة في  -3
 .المباحث الدرية في المسالة الحمارية  -4
 .الأربعة الأئمةهفوات  -5
 .من مغني اللبيب يبالأربغية  -6
 .بحث في الربا -7
 .بحث في تطبيق الحدود -8
 .بحث في صلاة السفر -9

   1.بحث في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم- 10
  

  .الحالة السياسية في عصره :المطلب الخامس

  
وفي  ،بعدم الاستقرار وكثرة الصراعاتكانت تتسم عصر الإمام الشوكاني قبل  الحياة السياسية

أربعة من الشوكاني  الإماموقد عاصر  ،كان هنالك شبه استقرار للدولةعصر الإمام الشوكاني 
، حينها ستة عشر عاما الإماموكان عمر هـ 1189المهدي عباس، حكم من: وهم في اليمنالأئمة 

 وابنه المتوكل أحمدهـ وعمل معه الإمام في القضاء 1224فيحكم المهدي وابنه المنصور علي 
والإمام الشوكاني لم . 2هـ 1351حمد بن علي أبن وابنه المهدي عبد االله هـ 1231المنصور بن

وكانت اليمن إذ ذاك تشتعل من الدولة " :كالأتييعش فترة الحكم العثماني لليمن وكان رأيه فيهم 

                                                                                                                                                                                    

لشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ا. 24ومنتهى الأرب، مقدمة التحقيق ص
 .57ص-44، مقدمة التحقيق من ص1ج
الذماري، حياة الإمام . 772، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 1

الشوكاني المسمى التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني، الإمام محمد . 229- 194الشرجي، الإمام الشوكاني حياته وفكره، . 96ص الشوكاني،

الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على . 24بن علي، أدب الطلب ومنتهى الأرب، مقدمة التحقيق ص
 .57ص-44، مقدمة التحقيق من ص1حدائق الأزهار، ج

يد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ الذماري، حياة الإمام الشوكاني المسمى التقصار في ج- 2
 .45- 44-24الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ص
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عا هذا لا تحتمله طباع أهل هذه البلاد د الذي ،التركية اشتعالا لما جبلوا عليه من الجور والفساد
  2..." هـ1006سنة  فيالناس إلى مبايعته وكان ذلك  1الإمام

نه إبل  ،نه ضد الحكم العثماني للبلاد في تلك الفترةأوبهذا القول للإمام الشوكاني رحمه االله نرى 
ولم يعطها أي صفة إسلامية وأكد وثمن دور الإمام المنصور في حربه  ،قال عنها الدولة التركية

  .تلك الفترة فترة حكم إسلامي ضدهم ولم يعتبر
فإن صاحب نجد تبلغ عنه قوة " :فيقول الإسلامية الأقطارالمسلمين في  أخبارالشوكاني يتابع  الإمام

 ،وغالب بلاد الحجاز ،وبلاد الدواسر ،والقطيف ،عظيمة فقد سمعنا أنه قد استولى على بلاد الحسا
ودخل فى طاعته من  ،وسائر شعائر الإسلام أقام الصلاة والزكاة والصيام ،ومن دخل تحت حوزته

وصاروا مقيمين  ،إما رغبة وإما رهبة ،عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز وصعدة غالبهم
 3 ..."لفرائض الدين بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئا

عام تحرير هذا الأحرف وهو سنة  في 4مكةأنه وصل من شريف " :الشوكاني الإمامويقول 
شهر رجب منه كتاب إلى مولانا خليفة العصر المنصور باالله على بن العباس حفظه  في هـ1213

                                                            

هـ 967ولد سنة , هو الإمام الأعظم المنصور باالله القاسم بن محمد بن على بن محمد بن الرشيد- 1
, وله مصنفات جليلة نبيلة, فبرع في الفنون الشرعية, ثم اشتغل بطلب العلم على شيوخ ذلك العصر

, هـ في جبل قارة بالقاف والراء المهملة1006هذا الإمام الناس إلى مبايعته وكان ذلك في سنة دعا
فصار يتنقل من مكان إلى مكان والحاصل , فلما ظهرت دعوته اشتد طلب الأتراك له في كل مكان

وتارة تتكاثر , أنها جرت له خطوب وحروب وكروب وكان تارة ينتصر فيفتح بعض البلاد اليمنية
وكان آخر الأمر أنه وقع الصلح بينه وبين الأتراك على أن , ليه جيوش الأتراك فيخرجونه عنهاع

وكان الأمر كذلك حتى مات رحمه , وهو غالب الجبال, تثبت يده على ما قد استولى عليه من البلاد
 .602ص, 2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،ج. االله
 .603، ص2ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، جالشوكاني، البد- 2
 .564، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 3
اشتغل فترة طويلة بحرب , سرور هأخذ الإمارة بعد وفاة أخو, هو غالب بن مساعد شريف مكة- 4

والمدينة تابعه ودخل تحت وقاتل أهل نجد فلما استولى صاحب نجد على مكة , القبائل من الأعراب
هـ خرج الباشا محمد على من 1218وفي سنة , أمره ونهيه واستمر نائبا له منذ دخول جيوشه مكة

مصر بجنود متكاثرة واستولى على مكة والمدينة ثم استقر بمكة وقبض على الشريف غالب 
اص أهله إلى وأرسله في سفينة هو وخو, واستولى على جميع أملاكه وذخائره وهى كثيرة جدا

الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، . 115، ص5الزركلي، الأعلام، ج. الروم
  .  578 -561، ص2ج
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تبكى لها عيون الإسلام  التييتضمن الإخبار بالرزية العظمى والمصيبة الكبرى والبلية  ،االله
 ،على الديار المصرية جميعها الفرنسيينيقال لهم  الفرنجةوهى استيلاء طائفة من  ،والمسلمين

وهذا خطب لم يصب الإسلام  ،صولهم إلى القاهرة وحكمهم على من بتلك الديار من المسلمينوو
االله عنه إلى  رضيمنذ فتحت في زمن عمر بن الخطاب  ،المسلمين بأيدين مصر ما زالت إبمثله ف

  1..."من الكتب التاريخية ما يدل على أنه قد دخل مدينة مصر دولة كفرية  شيءولم نجد في  ،الآن

في شهر  ،والكتب من شريف مكة وغيره ،ثم جاءت الأخبار الصحيحة" :الشوكاني الإمامويقول 
هم االله أقمأأن الجنود الإسلامية السلطانية أخرجت طائفة الإفرنج  ،هـ1316جمادى الآخرة سنة 

وخرج الباقون في أمان وعادوا  أكثرهممن الديار المصرية بعد أن ضايقوهم وحاصروهم وقتلوا 
وتواترت هذه الأخبار وصحت والحمد الله رب العالمين فإن هذه الحادثة العظيمة  ،ديارهم إلى

اضطربت لها جميع الديار الإسلامية ورجفت عندها قلوب الموحدين وتزلزلت بسببها أقدام كثير من 
  2."نصر دينه الذيالمجاهدين فالحمد الله 

  
  .مذهب الإمام ووفاته :المطلب السادس

 ،درس متن الأزهار وهو متن للفقه الزيدي أوأول ما نش ،وكاني نشأ في مجتمع زيديإن الإمام الش
أنظر في مسائل الخلاف  :"ويقول عن نفسه  ،ولكن الإمام رفض كل الرفض منهج التقليد الأعمى

وأدرسها على الشيوخ ولا أعتقد ما يعتقده أهل التقليد من حقية بعضهم بمجرد الإلف والعادة 
وأبحث في  ،بل أسأل من عنده علم بالأدلة على الراجح ،فاسد والاقتداء بمن لا يقتدي بهوالاعتقاد ال

في  ،كتب الأدلة عن ماله تعلق بذلك أستروح إليه وأتعلل به مع الجد في الطلب واستغراق الأوقات
 فإني نشطت إليها نشاطا زائدا لما كنت أتصوره من ،العلم خصوصا علوم الاجتهاد وما يلتحق بها

حتى فتح االله بما فتح ومنح ما منح فله الحمد كثيرا حمدا لا يحاط به ولا يمكن الوقوف  ،الانتفاع بها
   .3"على كنهه

ويحارب التعصب الأعمى  ,يتبع الدليل والحديث الصحيح مستقلا ان له مذهبإوأما مذهب الإمام ف
واعلم أن سبب الخروج " :الله عنهوالمذهبية القائمة على التقليد من غير إعمال للدليل فيقول رضي ا

فمنها النشوء في بلد متمذهب بمذهب  ,عن دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب كثيرة جدا
وأشدها بلاء أن ينشأ طالب العلم في بلد من البلدان التي قد تمذهب أهلها  ,وهو أكثرها وقوعا ,معين

لأن هؤلاء  ...بق في بلاد الإسلام وعم أهلهاوهذا الداء قد ط ،بمذهب معين واقتدوا بعالم مخصوص

                                                            

 .564، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج- 1
 .919، ص2الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج -  2
 .74دب الطلب ومنتهى الأرب، صالشوكاني، أ- 3
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وأن ما خرج عنها خارج عن الدين  ،الذين ألفوا هذه المذاهب قد صاروا يعتقدون أنها هي الشريعة
والسبب أنهم نشأوا فوجدوا آباءهم وسائر  ...مباين لسبيل المؤمنين كل حزب بما لديهم فرحون

واعتقادهم أن الحق مقصور عليه منحصر فيه وأن  ...قراباتهم على ذلك ورثة الخلف عن السلف 
بل قد بلغ هذا المتعصب في معاداة من يخالفه إلى حد  ...غيره ليس من الدين ولا هو من الحق 

وأنه  ،ولو علم المخدوع المغرور بأن سعيه ضلال وعمله وبال ،يجاوز به عدواته لليهود والنصارى
حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لأقصر من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في ال

وعن  ،وإني أخبرك أيها الطالب عن نفسي" :ويقول الإمام عن نفسه أيضا 1...."عن غوايته 
 ... ،ليزداد يقينك وتكون على بصيرة فيما أرشدتك إليه ،الحوادث الجارية بيني وبين أهل عصري

ر في مجاميعه أذكر في مجالس شيوخي ومواقف ثم كنت بعد التمكن من البحث عن الدليل والنظ
لا سيما عند الكلام في شئ من الرأي  ،ذلكتدريسهم وعند الاجتماع بأهل العلم ما قد عرفته من 

 ،وترك الدليل القوي ،عند ورود قول عالم من أهل العلم قد تمسك بدليل ضعيف أو ،مخالف الدليل
أو بمنسوخ  ،أو بمجمل ولم يعرف المبين ،المقيدأو بمطلق وطرح  ،أو أخذ بدليل عام وبعمل خاص

أو بمحض رأي ولم يبلغه أن في تلك المسألة دليلا  ،أو بأول ولم يعرف بآخر ،ولم ينتبه للناسخ
فكنت إذا سمعت بشيء من هذا لا سيما في مواقف المتعصبين ومجامع  ،يتعين عليه العمل به

وفلان المخالف له  ،حوال أن أقول استدل هذا بكذاالجامدين تكلمت بما بلغت إليه مقدرتي وأقل الأ
 ،فمازال أسراء التقليد يستنكرون ذلك ويستعظمونه لعدم الفهم به ،ودليل فلان أرجح لكذا ،بكذا

إن الإمام  "2 ...وقبول طبائعهم له حتى ولد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما االله به عليم 
ولم يتعرض إلى سب الصحابة رضوان االله عليهم وإنما كان  ،3الشوكاني لم يكن يوما رافضيا

 .لومة لائمتعالى الله اواقفا في وجهها شاهرا سيف الحق لا يخاف في  ،محاربا لهذه الفئة الرافضية

                                                            

 .77- 76الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأرب، ص- 1
 .85-84الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأرب ، ص -  2
... مصدر رفَضتُ الشَّيء أرفُضه رفَضاً، متحرك الْمصدر، فَهو مرفوض ورفيض: والرفْض - 3

م رفضوا زيدا فسمي من اتّبعه الزيدية ومن فَارقه وسمي هذَا الجيل من الشِّيعة الرافضة لأَنه
بن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، . والرافضة فرقَةٌ من الشِّيعة. الرافضة

الرازي، . م، دار العلم للملايين بيروت1987، 1، ط749، ص2تحقيق رمزي منير بعلبكي، ج
أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، تحقيق يوسف  زين الدين أبو عبد االله محمد بن

. م، المكتبة العصرية الدار النموذجية، بيروت صيدا1999هـ 1420، 5، ط222الشيخ محمد،ص
، 18الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج

 .،  دار الهداية350ص
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أنه كان في درس بالجامع بعد صلاة العشاء  ،ومن عجيب ما أشرحه لك" :فيقول رضي االله عنه
وإثبات السماع جماعة  ،أهل العلم الذين مقصدهم الرواية الآخرة في صحيح البخاري يحضره من

من وزراء  رافضيفسمع ذلك وزير  ،ويحضره من عامة الناس جمع جم لقصد الاستفادة بالحضور
فحمله ذلك على  ،بحيث لا يخالفه أحد وله تلعق بأمر الأجناد ،وكانت له صولة وقبول كلمة ،الدولة

ثم  ،ي مذهبه فنصب له كرسيا في مسجد من مساجد صنعاءأن استدعى رجلا من المساعدين له ف
فتسامع به الناس  ،كان يسرج له الشمع الكثير في ذلك المسجد حتى يصير عجبا من العجب

والرجل الذي على الكرسي  ،وقصدوا إليه من كل جانب لقصد الفرجة والنظر إلى ما لا عهد به
ثم لم يكتف ذلك الوزير  ،الصحابة صانهم االله يملي عليهم في كل وقت ما يتضمن الثلب لجماعة من

فوصلوا وصلاة  ،بذلك حتى أغرى جماعة من الأجناد من العبيد وغيرهم بالوصول إلي لقصد الفتنة
 ،وشاهدتهم عند وصولهم فلما فرغت الصلاة ،ودخلوا الجامع على هيئة منكرة ،العشاء الآخرة قائمة

 ،فلم تطب نفسي بذلك ،الليلة في البخاري ملاء تلكقال لي جماعة من معارفي إنه يحسن ترك الإ
وقعدت في المكان المعتاد وقد حضر بعض التلاميذ وبعضهم لم  ،واستعنت باالله وتوكلت عليه

ولما عقدت الدرس وأخذت في الإملاء رأيت  ،يحضر تلك الليلة لما شاهد وصول أولئك الأجناد
يقعقعون بالسلاح ويضربون سلاح بعضهم في و ،أولئك يدورون حول الحلقة من جانب إلى جانب

  "1....بمعونة االله تعالى وفضله ووقايته  يءثم ذهبوا ولم يقع ش ،بعض
بما لم يكن في حساب ولا خطر ببال  ،ولقد جاءت هذه الأزمة في ديارنا هذه" :2ويقول عن الشيعة 

هذا الحد ويبلغون في طاعته ولا ظن أنه ينجح كيده فيهم إلى  ،أن تكون له مثل هذه البطانة ،إبليس
أو يملي سندا فيقول حدثنا فلان عن  ،وهو أنه إذا سمع قائلا يقول قال رسول االله ...هذا المبلغ 

واعتقد أن هذه صنع أعداء أهل البيت المناصبين لهم بالعداوة  ،قامت قيامته وثار شيطانه ،فلان
مطهرة إلى مخالفة أهل البيت طعنا عظيما فإن في نسبته للمشتغلين بالسنة ال ...المخالفين لهديهم
فانظر هذا  ،لأنه جعلهم في جانب والسنة في جانب آخر وجعل بينهما عنادا وتخالفا ،على أهل البيت

الشيعي المحب لأهل البيت القائم في نشر مناقبهم كان أول ما قرره من مناقبهم النداء في الناس بأن 
                                                            

 .89ب الطلب ومنتهى الأرب، صالشوكاني، أد -  1
فْظ واحد أَصلُ الشِّيعة الفرقة من النَّاسِ، ويقَع علَى الْواحد والِاثْنَينِ والْجمعِ والْمذَكَّرِ والْمؤَنَّث بِلَ - 2

تيا وأَهلَ بيلتَوالى عي نلَى مع مذَا الِاسغلَب ه قَدو ،داحنًى وعمأَجمعين، و هِملَيع اللَّه انورِض ،ه
وفي مذْهبِ الشِّيعة كَذَا أَي . فُلَان من الشِّيعة عرِف أَنه منْهم: حتَّى صار لَهم اسما خَاصا فإِذا قيلَ

مهنْدعة. عتابالم يهو ،عةشايالم نم بن على، أبو الفضل، ابن منظور، محمد بن مكرم . وأَصل ذَلِك
  .هـ، دار صادر، بيروت 1414، 3،ط189، ص 8جمال الدين الأنصاري، لسان العرب، ج
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وحاشى لأهل البيت أن يكونوا  ،حبها فهو مخالف لأهل البيتمن عمل بالسنة المطهرة أو رواها أو أ
من كل شيء قد  ،فقبح االله أهل البدع وقلل عددهم وأراح منهم فإنهم أضر على الشريعة ...،كما قال

وتركوا ما عدا ذلك وعابوه وعادوا أهله  ،شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة هي رأس مذهبهم وأساسه
ويحفظونه مثالب الصحابة  ،ما لديهم وأعظم ما يشتغلون به ويكتبونه انظر الرافضة فإنك تجد أكثر

 ليتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية ما لديهم من السب والثلب لهم ،رضي االله عنهم المكذوبة عليهم
ا هو المسلم حقا هوكبت مبغضيهم ثم يعتبرون الناس جميعا بهذا المسألة فمن وافقهم في ،صانهم االله

وإن كان على جانب من  ،ما فعل ومن خالفهم في هذه المسألة فهو المبطل المبتدعوإن فعل  ،المحق
الورع وحظ من التقوى لا يقادر قدرهما وقد يضمون إلى هذه المسألة التظهر بجميع الصلوات 

وأما معيار التشيع في دارنا هذه عند جماعة من الزيدية لا عند جميعهم فيزيدون  ...وترك الجمع 
وقد اشتهر .. .وهي التظهر بترك بعض من سنن الصلاة كالرفع والضم ،ربع خامسةعلى هذه الأ

على ألسن الناس في صنعاء وما يتصل بها أن العلماء المجتهدين ومن يأخذ عنهم ويتصل بهم في 
فإن نسبة الرجل إلى السنة  ،وهذا هو اللقب الذي يتنافس فيه المتنافسون ،هذه العصور يقال لهم سنية

ولكنه لما صار في اصطلاح هؤلاء المتعصبة  ،بلغ نداء وتشهد أكمل شهادة بأنه متلبس بهاتنادي أ
 ،يطلق على من يعادي عليا ويوالي معاوية افتراء منهم على أهل العلم واجتراء على المسلمين

ولم أجد ملة  ،استصعب ذلك من استصعبه عند إطلاقه عليه في ألسن هؤلاء الذين هم بالدواب أشبه
فإنهم لا  ،الملل ولا فرقة من الفرق الإسلامية أشد بهتا وأعظم كذبا وأكثر افتراء من الرافضةمن 

وإن  ،ومن كان مشاركا لهم في نوع من أنواع الرفض ،يبالون بما يقولون من الزور كائنا من كان
تلاف فهذا الذي نجده في ديارنا هذه يختلف باخ ،قل كان فيه مشابهة لهم بقدر ما يشاركهم فيه

المشاركة المذكورة فمن تلاعب به الشيطان ولم يزل ينقله من درجة إلى درجة حتى وصل به إلى 
كما تشاهده في جماعة فلا مطمع في كفه عن الطعن والثلب لخير القرون فضلا  ،الرفض البحت

ولا  ،ويعادي ويحارب أهل الرفض ،إذن فالإمام يعتبر نفسه من أهل السنة"1...عن أهل عصره
  . ويعتبر نفسه خارجا على التقليد متبعا للدليل ،افقهم على ما هم فيه من الضلال والانحرافيو

توفي الإمام الشوكاني رحمه االله ليلة الأربعاء، لثلاث بقين من شهر جمادى  :وفاته رضي االله عنه
لكبير ، عن ستّ وسبعين سنة وسبعة أشهر، وصلّي عليه في الجامع ا)م1834/ه1250(الآخرة، سنة

بصنعاء، ودفن بمقبرة خزيمة المشهورة بصنعاء، رحمه االله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عنا كل 
  2.خير

                                                            

 .129- 124الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأرب، ص -  1
 .268الشرجي، الإمام الشوكاني حياته وفكره، ص. 302، ص2الصنعاني، نيل الوطر، ج -  2
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التعريف بكتابي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديـث سـيد    :المبحث الثاني

  .والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ،المرسلين
  

ولهذه  ،تجديد في الفقه الإسلاميعن تراث فإننا نتحدث  ،يالشوكانالإمام حدث عن كتب نت ماعند
لأنها مليئة بالاجتهادات والاختيارات الفقهية للإمام  ،الكتب أهمية في إثراء الفكر الإسلامي

نتناول خلالهما كتابين مهمين من كتب الشوكاني هذا المبحث إلى ستة مطالب وقد قسمت  ،الشوكاني
  :هي كالآتيو
  

  :التعريف بصاحب متن منتقى الأخبار :المطلب الأول

  

هو مجد الدين، عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن  :اسمه ومولده ونشأته
تفقه في صغره على عمه  ،1هـ590الخضر بن تيمية الحراني، أبو البركات ولد بحران سنة 
وكان إماماً حجة بارعاً في الفقه  ،ة سنةالخطيب فخر الدين، ورحل إلى بغداد وهو ابن بضع عشر

والحديث، وله يد طولى في التفسير ومعرفة تامة في الأصول، وله ذكاء مفرط، ولم يكن في زمانه 
  2.مثله

  
شهر شيوخه إسماعيل بن علي بن حسين، أبو محمد، الفخر إسماعيل، المشهور بغلام أمن  :شيوخه

ز بن محمد بن المبارك بن الأخضر، الحافظ، المتوفى عبد العزيو هـ610ابن المني، المتوفى سنة
 هـ612عبد القادر بن عبد االله الرهاوي الحراني، المحدث الحافظ، المتوفى سنة و هـ611سنة 

                                                            

، 445، ص16حمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، جالذهبي، شمس الدين أبو عبد االله م-1
الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله، . م2006- هـ1427دار الحديث القاهرة، ط 

-م 2000، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ط 260ص, 18الوافي بالوفيات، ج
  .هـ، دار إحياء التراث، بيروت1420

، 2ر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون، فوات الوفيات، جشاكر، محمد بن شاك-2
الحنبلي، زين الدين عبد . دار صادر بيروت. م1974، 1، تحقيق إحسان عباس، ط323ص

، 4الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، ذيل طبقات الحنابلة، ج
مكتبة العبيكان . م2005 - هـ 1425، 1ثيمين، ط، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان الع5ص

  .الرياض
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عمه، فخر و هـ616عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري، أبو البقاء الضرير، المتوفى سنة و
  1.هـ622ن تيمية، المتوفى سنة الدين، أبو عبد االله بن أبي القاسم اب

عبد االله بن أبي بكر بن أبي البدر بن محمد الحربي البغدادي، المتوفى سنة  من تلاميذه :تلاميذه
ابنه، شهاب الدين، عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، أبو المحاسن، المتوفى سنة و هـ681
   .2محمد بن تميم الحراني ، أبو عبد االله، الفقيهو هـ682

كان جدنا عجباً في حفظ الأحاديث وسردها  :3قال عنه حفيده تقي الدين بن تيمية :ثناء العلماء عليه
  4.بلا كلفة، وحفظ مذاهب الناس

ونقل الذهبي أيضاً أنه قيل  ...الشيخ الإمام العلامة، فقيه العصر، شيخ الحنابلة: وقال عنه الذهبي
كَان الشيخ مجد الدين : قَالَ الذهبي الحافظو .داود الحديدأُلين للشيخ المجد الفقه، كما أُلين ل هفي

معدوم النظير في زمانه، رأسا في الفقه وأصوله، بارعا في الْحديث ومعانيه، لَه اليد الطولى في 
وكَان فرد زمانه في معرفة . وصنف التصانيف، واشتهر اسمه، وبعد صيته معرفة الْقُرآن والتفسير،

  5.، مفرط الذكاء، متين الديانة، كبير الشأنالمذهب
" و ,في علم القراءات" أرجوزة "  ,ولهأطراف أحاديث التفسير رتبها على السور  :من مصنفاته

وهو الكتاب المشهور، انتقاه " المنتقي من أحاديث الأَحكَام " وفي عدة مجلدات  ,"الأَحكَام الكبرى 

                                                            

الصفدي، . 323، ص2شاكر، فوات الوفيات، ج. 445، ص16الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج- 1
  .                                     260ص, 18الوافي بالوفيات، ج

هان الدين، المقصد الأرشد في ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد أبو إسحاق بر -  2
، 1، تحقيق د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط386، ص2ذكر أصحاب الإمام أحمد، ج

  .م، مكتبة الرشد الرياض السعودية 1990-هـ1410
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني  -  3

ولد في حران وتحول به . العباس، تقي الدين ابن تيمية الإمام، شيخ الإسلامالدمشقي الحنبلي، أبو 
وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه . أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر

مات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها .جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية
أما تصانيفه ففي الدرر أنها ربما تزيد على أربعة . وهو دون العشرينأفتى ودرس .في جنازته

وتُوفِّي سنة ثَمان وعشْرين وسبع مائَة . آلاف كراسة، وفي فوات الوفيات أنها تبلغ ثلاث مئة مجلد
  . 11، ص7الصفدي، الوافي بالوفيات، ج. 144، ص1الزركلي، الأعلام،ج

الصفدي، . 323، ص2شاكر،فوات الوفيات، ج .445ص ،16الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج -4
  . 260ص, 18الوافي بالوفيات، ج

  .  445، ص16الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج -5
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بيض منه أربع " منتهى الغاية في شرح الهداية " و ,في الفقه" حرر الم" و. من الأَحكَام الكبرى
في " مسودة " و .في أصول الفقه مجلد" مسودة " ومجلدات كبار إِلَى أوائل الحج، والباقي لَم يبيضه 

  1.العربية علَى نمط المسودة في الأصول
  2.هـ652توفي رحمه االله تعالى في يوم عيد الفطر بحران سنة  :وفاته

  

  :التعريف بكتاب نيل الأوطار :المطلب الثاني

المنتقى في مقدمة واصفاً كتاب نيل الأوطار هو كتاب شرح منتقى الأخبار يقول الإمام الشوكاني 
  :نيل الأوطار

ه لوامما لم ينسج على بديع من ,بار في الأحكامخلما كان الكتاب الموسوم بالمنتقى من الأ بعد فإِنهو "
رة ما لم يجتمع في هقد جمع من السنة المط ,مِعلى شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلا رولا حر

وشمل  ,رر الكباتتتقاصر عنها الدفا مِيث الأحكادى غاية في الإحاطة بأحالبلغ إو ,رغيره من الأسفا
لى مورده ها تزاحمت عنفإِ ...ل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعمارئمن دلا

وغدا ملجأ  ,من المحققين ينوتسابقت على الدخول في أبوابه أقدام الباحث ,ر المجتهديناالعذب أنظ
  .3..".التقليد يعولون عليه لهاربين من رقلومفْزعا  ,للنظَّارِ يأْوون إليه

 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                            

، مكتبة 227، ص5كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني ، معجم المؤلفين، ج -1
، 6- 5، ص4ات الحنابلة، جالحنبلي،ذيل طبق. المثنى بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت

  . 261، ص18الصفدي، الوافي بالوفيات، ج
   .445، ص16الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج -2

الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد المرسلين، المقدمة - 3
  .، تحقيق نصر فريد محمد واصل، المكتبة التوفيقية، القاهرة1، ج58ص
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  :تقىوقال العلامة مجد الدين ابن تيمية في مقدمة المنتقى واصفا منهجه في المن

التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء  ,بويةناديث الحيشتمل على جملة من الأ هذا كتاب"
  . 3أحمد بن حنبل مومسند الإِما .2ومسلمٍ ،1انتقيتها من صحيحي البخاري ,أهل الإِسلام عليها

                                                            

وتوفي بتاريخ , هـ194هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد االله، البخاري ولد بتاريخ - 1
ولد في بخارى، ونشأ . حبر الإسلام، والحافظ لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم. هـ256

رحل في طلب الحديث، وسمع من نحو ألف شيخ . يتيما، وكان حاد الذكاء مبرزا في الحفظ
ألف حديث اختار مما صح منها  600جمع نحو . شام ومصر والحجاز وغيرهابخراسان وال

الأدب المفرد "و"الضعفاء"و"التاريخ"وله أيضا . الذي هو أوثق كتب الحديث" الجامع الصحيح"كتابه
، 2الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز، تذكرة الحفاظ، ج. وغيرها

ابن حجر العسقلاني، أبو . لبنان- م، دار الكتب العلمية بيروت1998- هـ1419 -1، ط104ص
هـ، مطبعة 1326, 1، ط47، ص9الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، تهذيب التهذيب، ج

الزركلي، الأعلام، . 85- 79، ص10الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج. دائرة المعارف النظامية، الهند
  .148، ص2ي بالوفيات، جالصفدي، الواف. 34، ص6ج

وتوفي , هـ204ولد بنيسابور سنة. من أئمة المحدثين. هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري-  2
أخذ عن الإمام أحمد بن . هـ ، ورحل إلى الشام ومصر والعراق في طلب الحديث261بتاريخ 

حديث  12000جمع فيه " صحيح مسلم"أشهر كتبه . لازم البخاري وحذا خذوه. حنبل وطبقته
من . وصحيحه يلي صحيح البخاري من حيث الصحة. حديث مسموعة 300000انتخبها من 

الذهبي، ". أوهام المحدثين"؛ وكتاب "العلل"مرتب على الرجال؛ وكتاب" المسند الكبير"تصانيفه أيضا 
الزركلي، الأعلام، . 557، ص12الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج. 125، ص2تذكرة الحفاظ، ج

  . 221، ص7ج
من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى . هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد االله-  3

هـ، إمام المذهب الحنبلي، وأحد أئمة الفقه 241هـ وتوفي عام 164ولد عام . قبيلة بكر بن وائل
بخلق القرآن فأبى امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول . أصله من مرو، وولد ببغداد. الأربعة

ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد، ومكث مدة لا . وأظهر االله على يديه مذهب أهل السنة
فضائل "؛ و" الأشربة"؛ و" المسائل"وفيه ثلاثون ألف حديث؛ و" المسند"له . يولي أحدا إلا بمشورته

، 17، ص1قات الحنابلة، جيعلى، أبو الحسين ابن محمد بن محمد، طب وأب. وغيرها" الصحابة
. 177، ص11الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج. بيروت–تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة

  .225، ص6الصفدي، الوافي بالوفيات، ج



24 
 

  
لأبي داود  وكتاب السنن ,2، وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي1رمذيتوجامع أبي عيسى ال

عن الإطالة  دو إلى هذه المسانيز، واستغنيت بالع4وكتاب السنن لابن ماجه القزويني ,3السجستانيِ

                                                            

من أئمة علماء الحديث . هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي، أبو عيسى- 1
. تلميذ للبخاري. هـ279هـ وتوفي سنة  209د سنة من أهل ترمذ، على نهر جيجون ول. وحفاظه

المعروف " الجامع الكبير:"من تصانيفه. كان يضرب به المثل في الحفظ. شاركه في بعض شيوخه
" التاريخ"؛ و" الشمائل النبوية"أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل السنة؛ و. بسنن الترمذي

ابن حجر العسقلاني، تهذيب . 154، ص2رة الحفاظ، جالذهبي، تذك. في الحديث" العلل"؛ و
، 6الزركلي، الأعلام، ج. 274، ص13الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج. 133، ص9التهذيب، ج

  .362ص
) نسا(أصله من . هو أحمد بن علي بن شعيب، النسائي الإمام المحدث صاحب السنن -   2

الإسلامي يسمع الحديث ويلقى الشيوخ خرج منها، وجال في العالم . هـ215بخراسان ولد سنة 
خرج إلى . قيل أن شرطه في الرواة أقوى من شرط البخاري ومسلم. ثم استقر بمصر. حتى برع

فخرج قاصدا مكة، ومات . دمشق فسئل عن فضائل معاوية، فأمسك، فضربوه في الجامع وأخرجوه
؛ "الضعفاء"السنن الصغرى؛ ووهو " المجتبى"؛ و"السنن الكبرى"من تصانيفه. في الرملة بفلسطين

، ابن 120، ص9ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج". فضائل الصحابة"؛ و"خصائص علي"و
، 123، ص11كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، البداية والنهاية، ج

لذهبي، سير أعلام ا. م، دار إحياء التراث العربي1988 - ، هـ 1408 1تحقيق علي شيري، ط
  .256، ص6الصفدي، الوافي بالوفيات، ج. 79، ص11النبلاء، ج

. هـ275هـ وتوفي سنة 202هو سليمان بن الأشعث بن بشير أزدي من سجستان ولد سنة  - 3
حديث من نصف مليون حديث " 4800"واختار في كتابه . رحل في طلبه. كان من أئمة الحديث

انتقل إلى البصرة بعد " . المسائل"وروى عنه . الإمام أحمدمعدود من كبار أصحاب . يرويها
 وأب". البعث"؛ و" المراسيل:"من مصنفاته أيضا.تخريب الزنج لها، لكي ينشر بها الحديث، وبها توفي

الصفدي، . 204، ص13الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج. 162، ص1يعلى، طبقات الحنابلة، ج
  .218، ص15الوافي بالوفيات، ج

ولد . القزويني؛ أبو عبد االله؛ ابن ماجه من أئمة المحدثين) بالولاء(هو محمد بن يزيد الربعي  -  4
و . هـ ، رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري273هـ ومات سنة 209سنة 

وقد " ننالس: "من تصانيفه. وهو لقب والده، وقيل اسم أمه. بالهاء لا بالتاء، وقيل بالتاء أيضا) ماجه(
الذهبي، تذكرة ". تاريخ قزوين"؛ و"تفسير القرآن"اعتبر عند المتأخرين سادس كتب الحديث الستة؛ و
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والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه ولبقيتهم رواه الخمسة ولهم سبعتهم رواه  ،دبذكر الأساني
من رواه منهم ولم أخرج  ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، وفيما سوى ذلك أسمي. الجماعة

فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة، وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة 
رضي االله عنهم، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على 

ن يوفقنا للصواب ويعصمنا مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل االله أ
   1."من كل خطأ وزلل إنه جواد كريم

فمن مميزات كتاب المنتقى بأنه كتاب لا تساق الأحاديث فيه تحت الكتب والأبواب فقط بل يلاحظ "
القارئ فيه وجود كلام لمصنفه عقب الأحاديث فيفسر فيه لفظ غريب أو يبين معنى أو دلالة فقهية 

  2..."رضينأو يجمع بين حديثين متعا
بما  ،وتاريخية ،ولغوية ،وفقهية ،ةأما مصادره التي اعتمد عليها الإمام الشوكاني فهي كثيرة حديثي

وقد كان الإمام قد تعلل شاكيا قبل إقدامه على عمله حيث , في ذلك كتب التراجم والجرح والتعديل
وأبنت تعسر هذا المقصد على   , فأخذت في إلقاء المعاذير" :قال الإمام الشوكاني رحمه االله تعالى

  ,جملة من الكتب يعز وجودها في هذه الديار القيام بهذا الشأن يحتاج إلى  : وقلت  ,جميع التقادير
غير  3" . الأبصار بالاحتكار والادخار كما تحجب الأبكار والموجود منها محجوب بأيدي جماعة عن

وهكذا توفر لديه الكثير من المصادر  ,ج إليهنه لما أقدم على عمله تمكن من جمع الكثير مما احتاأ
وبناء على ما حكاه الإمام الشوكاني 4.والمراجع التي استعان بها وتعامل معها تعاملا انتقائيا نقديا

وما قاله عن نفسه في مقدمة نيل الأوطار عن  ،5في البدر الطالع" نيل الأوطار"عن تأليفه لكتاب 
بعضهم من مشايخي على  مل حسن الظن بي جماعة من حملة العلحم" :تأليفه لهذا السفر حيث قال

                                                                                                                                                                                    

الصفدي، الوافي بالوفيات، . 277، ص13، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج155، ص2الحفاظ، ج
  .144، ص7، الزركلي، الأعلام ،ج143، ص5ج

د السلام بن عبد االله بن أبو القاسم، المنتقى من الأحكام ابن تيميه، مجد الدين أبو البركات عب -  1
، تحقيق وتعليق طارق بن عوض بن 27الشرعية من كلام خير البرية صلى االله عليه وسلم، ص

  .هـ، المملكة السعودية1429، 1محمد، دار ابن الجوزي، ط 
حكام، رسالة ماجستير بازمول، محمد عمر، الإمام مجد الدين بن تيميه وجهوده في أحاديث الأ - 2

  .، دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان2003، 1، ط13في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ص
  .1، ج59ص, الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد المرسلين، المقدمة-  3
، 1، ط335فكره، صالعمري، حسين عبد االله، الإمام الشوكاني رائد عصره دراسة في فقهه و -  4

  .م، دار الفكر1990-هـ1411
  .770، ص2الشوكاني، البدر الطالع، ج -  5
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الدرس والتدريس،  ائفومع هذا فأوقاتي مستغرقة بوظ ...أن التمسوا مني القيام بشرح هذا الكتاب
القدر  نلكتي قاصرة عمو ,والنفس مؤثرة لمطارحة مهرة المتدربين في المعارف على كل نفيس

رسمه، وذهب أهله منذ أزمان قد تصرمت، فلم يبق بأيدي  المعتبر في هذا العلم الذي قد درس
ولا ريب أن لعلو . اب قشيب، وردن الْحداثَة بِمائِها خَصيبب اسمه لا سيما وثوب الشلاالمتأخرين إ

   1."نصيبٍ رل الممارسة في هذا الشأن أوفوالسن وط
هـ وأَتَمه في عام 1207عام ب ما يقارفي " نيل الأوطار"القول أنه ألَّف كتاب  ينيمكننه إف

نيل فهـ وذلك أثناء شبابه، قبل اشتغاله بتولِّي منصب القضاء، وقبل تأليفه لكتبه الأخرى 1209
يعتبر باكورة نتاجه العلمي إذ إن تأليفَه كان عندما لم يزل الشوكاني متفرغاً لطلب العلم  الأوطار

وقد قام عدد من مشايخ . داتُ شيوخه موجهةً إليهوقبل الانشغال بالقضاء، وعندما لم تزل إرشا
حيث قال الإمام 2لحسن بن إسماعيل المغربيالإمام الشوكاني بإرشاده ونصحه بشرح المنتقى مثل ا

وهو من جملة  ,على الطلب بكتبه ويعيننيزائدا  إقبالا يكان رحمه االله يقبل عل "...:الشوكاني عنه
وكان كثيرا  ,حياته بل شرحت أكثره وأتممته بعد موته فيت وشرع ,إلى شرح المنتقى أرشدنيمن 

فما أصدق حدسه  ,من عوارض العلم الموجبة للاشتغال عنه يأنه يخشى عل غيبتي فيما يتحدث 
وانتقلت روحه الطاهرة إلى جوار االله في يوم الثلاثاء  ,ابتليت بالقضاء بعد موته يوأوقع فراسته فأن
  3.."ثمان ومائتين وألف 1208الحجة سنة  ذيثالث وعشرين 

حمد بن أعبد القادر بن  ,جل شرح المنتقىأرشدوا الإمام الشوكاني من أوأيضا من الشيوخ الذين 
في تأليف شرح على  رغبنيهو رحمه االله من جملة من :" حيث قال الإمام الشوكاني  ,4عبد القادر

                                                            

  .1، ج59ص, الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد المرسلين، المقدمة-  1
نسبة إلى مغارب صنعاء ثم الصنعانى , الحسن بن إسماعيل بن الحسن بن محمد المغربي -   2 

ونشأ بصنعاء كسلفه وقرأ , هـ1140ولد بعد سنة , هو شيخ شيوخ العصر, بلوغ المرامحفيد شارح 
وكان رحمه االله زاهدا ورعا عفيفا متواضعا متقشفا لا يعد ...على جماعة من أعيان علماء صنعاء 

نفسه في العلماء ولا يرى له حقا على تلامذته فضلا عن غيرهم وانتقلت روحه الطاهرة إلى جوار 
  . 232، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج. هـ1208ي سنة االله ف
  .232، ص1ج ,الطالعالبدر  الشوكاني، -   3
السيد عبد القادر بن احمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن على بن شمس الدين بن  - 4

محدث وهو الشيخ الإمام ال, الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي احمد بن يحيى
خمس وثلاثين  1135ولد كما نقل من خطه في شهر القعدة سنة , الحافظ المسند المجتهد المطلق

ومائة وألف ونشأ بكوكبان فقرأ على من به من العلماء ثم ارتحل إلى صنعاء فأخذ عن أكابر 
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ل إذا كمل على هذه الكيفية كان المنتقى فشرعت فيه في حياته وعرضت عليه كراريس من أوله فقا
ثم  ,دون هذا المقدار إلىوأهل العصر لا يرغبون فيما بلغ من التطويل  ,في نحو عشرين مجلدا

فكمل بحمد االله وبيضته في أربع مجلدات ولم يكمل إلا بعد موته  ,إلى الاختصار ففعلت أرشدني
  1..."بنحو ثلاث سنين

  

   .ابه نيل الأوطارمنهج الشوكاني في كت :المطلب الثالث

  
وأما في مواطن الجدال والخصام فقد أخذت فيها بنصيب " :يقول الإمام الشوكاني رحمه االله تعالى

ومفاوز لا يقطع شعابها وعقابها  ,من إطالة ذيول الكلام؛ لأنها معارك تتبين عندها مقادير الفحول
مواطن تلجم عندها أفواه الأبطال و ,إلا نحارير الأصول، ومقامات تتكسر فيها النصال على النصال

وقد قمت والله الحمد في  ,ومواكب تعرق فيها جباه رجال حل الإشكال والإعضال ,بأحجار الجدال
 ,ولا يقف على مقدار كنهه من حملة العلم إلا المبرزون ,هذه المقامات مقاما لا يعرفه إلا المتأهلون

شرحا  ,ولا تدنست فطرة عرفانه بالقيل والقال ,فدونك يا من لم يذهب ببصر بصيرته أقوال الرجال
يشرح الصدور ويمشي على سنن الدليل وإن خالف الجمهور، وإني معترف بأن الخطأ والزلل هما 

, الغالبان على من خلقه االله من عجل، ولكني قد نصرت ما أظنه الحق بمقدار ما بلغت إليه الملكة
وقد اقتصرت فيما عدا هذه  ,لا ريب الهلكةورضت النفس حتى صفت عن قذر التعصب الذي هو ب

المقامات الموصفات على بيان حال الحديث وتفسير غريبه، وفيه يستفاد منه بكل الدلالات، 
وضممت إلى ذلك في غالب الحالات الإشارة إلى بقية الأحاديث الواردة في الباب مما لم يذكر في 

ولم أطول . في مثلها أرباب الألباب من الطلابالكتاب لعلمي بأن هذا من أعظم الفوائد التي يرغب 
ذيل هذا الشرح بذكر تراجم رواة لأخبار؛ لأن ذلك مع كونه علما آخر يمكن الوقوف عليه في 

وقد أشير في النادر إلى ضبط اسم راو أو بيان , مختصر من كتب الفن من المختصرات الصغار
ي مظنة تحريف أو تصحيف لا ينجو منه غير لا سيما في المواطن التي ه ,حاله على طريق التنبيه

وجعلت ما كان للمصنف من الكلام على فقه الأحاديث وما يستطرده من الأدلة في غضونه  ,النبيه
من جملة الشرح في الغالب، ونسبت ذلك إليه، وتعقبت ما ينبغي تعقبه عليه، وتكلمت على ما لا 

                                                                                                                                                                                    

ول سنة وله رسائل حافلة ومباحث مطولة توفاه االله تعالى في يوم الاثنين خامس ربيع الأ...علمائها 
  .406-402، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج. سبع ومائتين وألف وتأسف الناس على فقده 1207

  .404، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج -  1
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ذلك لمحبة رعاية الاختصار وكراهة الإملال يحسن السكوت عليه مما لا يستغني عنه الطالب، كل 
   1."بالتطويل والإكثار، وتقاعد الرغبات وقصور الهمم عن المطولات

  
التي  ,والبعد عن جفاف العبارة الفقهية ,يمتاز أسلوب الشوكاني في نيل الأوطار بالرصانة والقوة

 ,اطبة مشاعر المسلمكما يمتاز بروح الورع والاحتياط ومخ ,سادت في عصور الضعف والتقليد
وجملة القول أن شرح الشوكاني للمنتقى  ,ليمحص عمله ويتوجه به إلى بارئه ويخشاه سرا وعلانية

ولهذا كان من  ,لا يستغني عنه طالب علم أو باحث ,عمل علمي أصيل في الدراسات الفقهية الحديثية
ودراسة أحاديث  ,الفقه المقارنوالتي يعول عليه في دراسة  ,أهم المصادر الموسوعية قديما وحديثا

ومن ثم لا يكاد يخلو مؤلف معاصر في الفقه والسنة والأصول من الرجوع إليه والنقل منه  ,الأحكام
أصبح يعد بها من عيون  ,نه احتل في المكتبة الفقهية والحديثية منزلة طيبةأمما يدل على  ,كثيرا

  2.المصادر وأمات كتب التراث
  

  .ريف بصاحب متن الأزهار التع: رابعالمطلب ال

  

بن مفضل بن منصور بن  ,حمد بن يحيى بن المرتضىأهو الإمام المهدي  :اسمه ونسبه ومولده
بن يحيى المنصور ابن أحمد  ,بن على بن يحيى بن القاسم بن يوسف الداعي ,مفضل بن حجاج

راهيم بن الحسن بن بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إب ,الناصر بن يحيى الهادي بن الحسين
يوم الاثنين لعله سابع شهر رجب  ,ولد بمدينة ذمار في اليمن ,الحسن بن على بن أبى طالب الإمام

  .3خمس وسبعين وسبعمائة 775سنة 
نشأ في حجر العلم قرأ في علم العربية فلبث في قراءة النحو والتصريف والمعاني  :نشأته وشيوخه

وتبحر في ... ذه العلوم الثلاثة وفاق غيره من أبناء زمانه وبرع في ه ,والبيان قدر سبع سنين
وأخذ الفقه والأصول  ,خذ علم الكلام عن شيخه صنوه الهاديأف 4.العلوم واشتهر فضله وبعد صيته

                                                            

، 1الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد المرسلين، المقدمة، ج -  1 
  .59ص

جامعة  ،504ص ومحدثا من خلال كتابه نيل الأوطار،الإمام الشوكاني فقيها  الدسوقي، محمد، - 2
  .  م1987هــ 1407العدد الثاني،  مجلة بحوث السنة والسيرة، قطر،

  .296، ص1ج الزركلي، الأعلام، .155ص ،1ج البدر الطالع، الشوكاني، -  3
  .155ص ،1ج البدر الطالع، الشوكاني، -  4
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والقاضي علي بن عبد  ,والنحو والتصريف والمعاني والبيان عن القاضي يحيى بن محمد المذحجي
  .1حاالله بن أبي الخير وعلي بن صال

  
  
  

  :مختلف الفنون ومن هذه المؤلفات فيوصنف التصانيف  :مؤلفاته 
 "القلائد وشرحها الدرر الفرائد"و "معرفة الملك الواحد فينكت الفرائد : "أصول الدين في  -1

 "لطيف الكلام وشرحها دامغ الأوهام في الإفهامرياضة "و "الملل وشرحها الأمنية والأمل"و
معيار العقول وشرحه منهاج "و "جوهرة الأصول معاني فيفصول كتاب ال" :في أصول الفقه  -2

 ".الوصول
بفرائد  المكلل"و "الشافية شرح الكافية"و "الكوكب الزاهر شرح مقدمة طاهر" :علم النحو في  -3

 ".التاج وجوهرة الوهاج إكليل"و "قانون كلام العرب فيتاج علوم الأدب "و "المفصل معاني
 ".مجلدين فيالبحر الزخار "و "أربعة مجلدات فيحه الغيث المدرار شر"و "الأزهار" :الفقه في  -4
كتاب "و "الآثار الناصة على مسائل الأزهار في مجلد لطيف فيكتاب الأنوار " :الحديث في  -5

وقد انتفع الناس بمصنفاته لا  "والمزمار الملاهي فيالرد على المرخصين  فيالقمر النوار 
   2.وشرحه والبحر الزخار الأزهارجميع جهاته على  فييمن سيما الفقهية فان عمدة زيدية ال

شهر  في ,الناصر الإمامولما اشتهرت فضائله وكثرت مناقبه بايعه الناس عند موت  :دعوته ووفاته
وقد كانت وقعت المبايعة بالليل لولد الإمام  ،بمدينة صنعاء بمسجد جمال الدين 793شوال سنة 

بقصر  هثم سجن ,فانتصر على الإمام المهدي ,بن صلاح الدين يالمنصور عل الإمامالناصر وهو 
من السجن وكانت مدة ثم خرج  ,وفى الحبس صنف الأزهار 801إلى سنة  794صنعاء من سنة 

سنة  فيحتى توفاه االله تعالى  ,لتدريس وتأليف الكتبعكف على التصنيف واثم  ,سجنه سبعة سنوات
  3.كثر الأعيان وقبره بظفيربالطاعون الكبير الذي مات منه أهـ 840

  
  

  

  .التعريف بكتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: المطلب الخامس

                                                            

  .155ص ،1ج البدر الطالع، الشوكاني، -  1
  .156-155ص ،1ج البدر الطالع، وكاني،الش -  2
  .156-155ص ،1ج البدر الطالع، الشوكاني، -  3
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وهو كتاب فقه  السيل الجرار هو شرح لكتاب الأزهار المسمى الأزهار في فقه الأئمة الأطهاركتاب 
رير المختار من وهو اختصار لكتاب الانتصار على علماء الأمصار في تق ،1على المذهب الزيدي

وقيل عن , 2للإمام يحيى بن حمزة وهو عمدة المذهب الزيدي ,مذهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة
صدر القسم الأول من الكتاب  ،وقيل عن كتاب اللمع ,كتاب التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة

غالب ومعه من علماء  بتحقيق المرحوم قاسم ,هـ1390عن هيئة البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 
الأزهر الأساتذة محمود أمين النووي ومحمود إبراهيم زايد وبسيوني رسلان ولم تصدر بقية أجزاء 

م بنشر الكتاب كاملا في 1985- هـ 1405الكتاب حتى قامت دار الكتب العلمية ببيروت عام 
   3.أربعة أجزاء تحقيق محمود زايد

  

    .السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهاربه منهج الشوكاني في كتا: المطلب السادس

وبات علامة  ,كتب الإمام الشوكاني هذا الكتاب بعد أن بلغ الغاية من النضوج الفكري والعلمي 
فألفه بعد عمر طويل خاض  ,كان قد بلغ من العمر أكثر من خمسين سنةو ,اليمن ومجتهده المطلق

فكان في  ,وكان مرجعا للعلماء والدولة ,لعلم والاجتهادفيه غمار الإفتاء والقضاء وجمع فيه بين ا
فيقول في مقدمة كتابه السيل  ,كتابه هذا السيل الجرار مهاجما للمقلدين والمتعصبين في المذهب

فإن مختصر الأزهار لما كان مدرس طلبة هذه الديار في هذه الأعصار ومعتمدهم الذي :" الجرار 
وكان قد وقع في كثير من مسائله الاختلاف بين المختلفين من  ,مدارعليه في عباداتهم ومعاملاتهم ال

ثم بينهم أنفسهم عند  ,حكما بينه وبينهم أكونأحببت أن  ,علماء الدين والمحققين من المجتهدين
فمن كان أهلا للترجيح ومتأهلا للتسقيم والتصحيح فهو إن شاء االله سيعرف  ,اختلافهم في ذات بينهم

وأما من لم يكن بهذا المكان ولا بلغ  ,ولما ينوبه ذخرا ,ويجعله لنفسه مرجعا ,رهلهذا التعليق قد
ولا جرى مع فرسان هذا الميدان فهو حقيق بأن يقال له ماذا بعشك يا حمامة  ,مبالغ أهل هذا الشأن

  4."فادرجي

                                                            

 مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة، حاجي خليفة،- 1 
  .2، إحياء التراث العربي، ط73ص ،1ج كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،

تحقيق  ،72ص إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، ن محمد بن عبد االله،الشوكاني، محمد بن علي ب -  2
  .خليل عثمان الجبور الشعبي

  . 262ص الإمام الشوكاني رائد عصره دراسة فقهية وفكرية، العمري،-  3
  . 33، ص1ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، - 4  
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وقد تكلم فيه  ,ولم يؤلف بعده شيئا ,وكان تأليفه آخر مدته سنة خمسين وثلاثين بعد المائيتين والألف
وزيف ما لم يكن عليه دليل واخشن  ,على عيون المسائل وصحح من المشروح ما هو مفيد بالدلائل

  .1العبارة في البرد والتعليل
  
  

  .النكاح : الفصل الثاني
فُسكُم ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْ {:قال االله تعالى  ،الشريفةوالسنة الكريم النكاح مشروع بالكتاب 

ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو لَآيات ي ذلِكف ةً إِنمحرةً ودوم نَكُميلَ بعجها وكُنُوا إِلَيواجاً لِتَس{:وقال االله تعالى2}أَز 
لَغُوا النِّكَاحتَّى إِذَا بثم يتعلق بهذا العقد أنواع من  ,العقدأو يأتي بمعنى الوطء  لفظفالنكاح  3}ح

صيانة أيضا حفظ النساء والقيام عليهن والإنفاق، ومن ذلك  ،من ذلك ،صالح الدينية والدنيويةالم
 النفس عن الزنا، وتكثير عباد االله تعالى وأمة الرسول صلى االله عليه وسلم وتحقيق مباهاة الرسول

 :مطالب ةويقسم هذا الفصل إلى مبحثين وعد. يوم القيامة صلى االله عليه وسلم بهم 
  : حقيقة النكاح وسن الزواج: بحث الأولالم

الضم والجمع، وقيل تي بمعنى أيو ،4الوطء: ، في كلام العربالنون بكسر: تعريف النكاح لغة
نكحتها ونكحت : والنكاح الوطء وقد يكون العقد، تقول...5لأَنه سبب للوطء المباح ،للتزوج نكاح

                                                            

حققه  لزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر،الضميدي، الحسن بن احمد عاكش، حدائق ا - 1
 - هـ 1413، 1، ط40ص إسماعيل محمد البشري عميد كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية،

  .م1992
 .21سورة الروم آية  -  2
 .6سورة النساء آية  -  3

، ضبطه 246، ص1الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، التعريفات، ج -  4
لبنان،الطبعة –ة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت وصححه جماع

  .م1983-هـ 1403الأولى 
، تحقيق 244، ص1ج.الفيروزابادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط -  5

، 8لبنان، ط –محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
  .م2005 -هـ1426
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وهي  ،نكح، كمنع وضرب، ونكحت. نهمزوج مهي أَي تزوجت؛ وهي ناكح في بني فلان أَي ذات 
  1.ذات زوج: ناكح وناكحة

نه عقد بين رجل أ):2(جاء في المادةكما : عرفه قانون الأحوال الشخصية:اصطلاحا تعريف النكاح
  2.وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما

  :أربعة مطالب هي كالآتيإلى هذا المبحث يقسم و
  
  

  

  .كاح هو حقيقة في العقد مجاز في الوطءالن: المطلب الأول

  :نه حقيقة في الوطء إلى قولين هما أأو  ,لة النكاح هل هو حقيقة في العقدأاختلف الفقهاء في مس
 4والشافعية ,3قول الشوكانيوهو  ،ن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطءإ :القول الأول

  .5والحنابلة

                                                            

الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، . 625، ص2ابن منظور، لسان العرب،ج - 1
  . ، دار الهداية3، ط195، ص 7تاج العروس من جواهر القاموس،ج

 .  1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم   -  2
 .142، ص 6ج الأوطار،الشوكاني، نيل  -  3
تحقيق إياد أحمد  ،67، ص1ج أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، دقائق المنهاج، النووي،- 4

الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى . الغوج، دار ابن حزم بيروت
تحقيق علي  ،345، ص1ج الحسيني، تقي الدين الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار،

الرملي، شمس الدين . م، دار الخير دمشق1994، 1ط عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان،
 ،176، ص6ج محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،

 .دار الفكر بيروت م،1984/هـ1404، 3ط
الشهير بابن  أحمد بن محمد بن قدامه الجماعيلي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن ابن قدامه،- 5

 بدون طبعة، تحقيق محمد شرف الدين خطاب ومحمد السيد، ،3ص ،7ج المغني، .المقدسي قدامه
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  ابن قدامه المقدسي،. دار الحديث القاهرة م،2004-هـ1425

، تحقيق 333ص ،7ج كبير على متن المقنع،الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين، الشرح ال
البهوتى، منصور بن يونس بن . بدون طبعة محمد رشيد رضا، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،

، معه 508ص ،1ج صلاح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى، الروض المربع شرح زاد المستقنع،
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 )183(قانون الأحوال الشخصية حيث جاء في المادة خذ به أ الذيقول الحنفية وهو : القول الثاني
   1. "حنيفة ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي :"

  .ن لفظ النكاح يأتي بمعنى الوطء أو العقدإ :بب الاختلاف س
العقد مجاز في  عقد بين الزوجين يحل به الوطء وهو حقيقة في" :فذهب الشوكاني إلى القول بأنه

وإن النكاح لم يرد في ، والوطء لا يجوز بالإِذن 2} فَانْكحوهن بِإِذْنِ أَهلهِن{ :الوطء لقوله تعالى
  . 4"فإِن المراد به الحلم 3}وابتَلُوا الْيتَامى حتَّى إذَا بلَغُوا النِّكَاح{  :القرآن إلا للتزويج إلا قوله تَعالَى

وهو في اللغة الضم والجمع وفي  ،إلى أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقدوذهب الحنفية 
لأَن الزوجين حالة الوطء يجتمعان، ... ;الشرع عبارة عن ضم وجمع مخصوص وهو الوطء

وقد يستعمل في العقد مجازا؛ لما أَنه . وينضم كل واحد إِلى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد
؛ فقد قال 5فمتى أُطلق النكاح في الشرع يراد به الوطء .ا هو حقيقة في الوطءيئول إِلى الضم، وإِنم

يعني الاحتلام فإن المحتلم يرى في منامه صورة الوطء، وقَالَ  6}حتَّى إذَا بلَغُوا النِّكَاح{:اللَّه تَعالَى
جامعوهن في ":لقوله صلى االله عليه وسلم والمراد الوطء  7}الزاني لَا ينْكح إلَّا زانيةً{:اللَّه تَعالَى

  . 8"البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح
 عفي الموضو، 1حلال ءطأَي من و 9."لا من سفاح ولِدتُ من نكَاحٍ":صلى االله عليه وسلم  وقَولِه

كحوا وأَنْ{على العقد فذلك لدليل اقترن به من ذكر العقد أو خطاب الأَولياء في قوله  الذي حمل

                                                                                                                                                                                    

دار المؤيد  يثه عبد القدوس محمد نذير،خرج أحاد حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي،
 .مؤسسة الرسالة، بدون طبعة

 .1/12/1976من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  - 1
 .25سورة النساء آية  -  2
 .6سورة النساء آية  -  3
   .142، ص6نيل الأوطار، ج الشوكاني، -  4
، 3ج الاختيار لتعليل المختار، حمود بن مودود الموصلي البلدحي مجد الدين،عبد االله بن م أبوالفضل الحنفي،-  5
  .م، مطبعة الحلبي القاهرة1937,هـ1356، تعليق وتحقيق محمود أبو دقيقة، تاريخ النشر81ص
  .6سورة النساء آية  -  6
  .3سورة النور آية  - 7
 .حافظ سليمان بن أشعث السجستاني، حديث صحيحمحمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود للإمام ال الألباني، - 8

مكتبة المعارف للنشر  م،1998-هــ1419 ، الطبعة الأولى،603ص ،1ج باب في إتيان الحائض ومباشرتها،
  . الرياض

إشراف زهير  ،)الحديث حسن( الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،- 9
  . م، المكتب الإسلامي بيروت1985-هـ1405الطبعة الثانية،  ،329ص ،6ج الشاويش،
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نْكُمى مام{:أَو اشتراط إذن الأهل في قوله تعالى 2}الْأَيهِنلبِإِذْنِ أَه نوهحثم يتعلق بهذا العقد  3}فَانْك
أَنواع من المصالح الدينية والدنيوية من ذلك حفظ النساء والقيام عليهن والإنفاق، ومن ذلك صيانة 

  .4النفس عن الزِنا
  :لافالخ هذا ما يترتب على

أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز بامرأة فإنها تحرم على ولده ووالده عند القائلين بإن من زنا : أولا 
  .ن النكاح مجاز في الوطء حقيقة في العقدأولا تحرم عند القائلين ب ،في العقد

د عند نه يقع بمجرد العقإذلك الطلاق بشرط وقوعه إذا نكح أخرى ف اإن من طلق زوجته معلق: ثانيا
القائلين انه مجاز في الوطء حقيقة في العقد ولا يقع إلا بالوطء عند القائلين أن النكاح حقيقة في 

  .الوطء مجاز في العقد
وهو في  ،أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقدبأرجح ما ذهب إليه المذهب الحنفي : الترجيح

وهو  ،هو حقيقةووهو الوطء  ،صوصوفي الشرع عبارة عن ضم وجمع مخ ،اللغة الضم والجمع
  .علمأواالله تعالى  المعمول به في قانون الأحوال الشخصية

  .يجوز للأب تزويج ابنته قبل البلوغ : المطلب الثاني

كما أمر  ،وأساس هذا التكاثر الزواج ،جل حفظ النسل البشري وتكاثر الإنسانألقد شرع النكاح من 
  :لة تزويج الفتاة قبل البلوغ إلى قولين هماأمس فيفقد اختلف الفقهاء  .االله سبحانه

, 1ومالك, 6وأبو حنيفة, 5الشوكانيجواز تزويج الفتاة قبل البلوغ ذهب إلى  :القول الأول
  ,2والشافعي

                                                                                                                                                                                    

تاريخ  بدون طبعة، ،192، ص 4ج  السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، المبسوط،-  1
 السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين،. م، دار المعرفة بيروت1993-هـ1414النشر

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان1994-هـ1414الطبعة الثانية ،117ص ،2ج تحفة الفقهاء،
  32سورة النور آية  - 2
  .25سورة النساء آية  - 3
المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني أبو الحسن برهان الدين، الهداية في شرح بداية  - 4

  .لبنان –بيروت  -لتراث العربي ، تحقيق طلال يوسف، دار إحياء ا185، ص1المبتدي،ج 
 .169ص ،6الشوكاني، نيل الأوطار، ج -  5
هـ 80ولد سنة  .أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز .212ص ،4ج السرخسي، المبسوط،-6

لخز ولد ونشأ بالكوفة كان يبيع ا أحد أئمة المذاهب الأربعة، الفقيه المجتهد المحقق الإمام، ,هـ150وتوفي سنة 
محيي الدين الحنفي، عبد القادر بن محمد . 36ص ج،8 الأعلام، الزركلي، .ويطلب العلم؛ ثم انقطع للدرس والإفتاء

. ، مير محمد كتب خانه كراتشي26،ص1ج بن نصر االله القرشي، أبو محمد، الجواهر المضية في طبقات الحنفية،
 ،7ج لولاء، البصري، البغدادي، الطبقات الكبرى،ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي با

 .م، دار الكتب العلمية بيروت1990-هـ1410، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، 233ص
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  .  3واحمد بن حنبل

في  يشترط":ما نصه  )5(حيث جاء في المادة  ،الشخصية الأحوالقانون ما أخذ به : القول الثاني
وأن تتم  ,عشرة ن يتم الخاطب السنة السادسةأو ,ج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلينأهلية الزوا

لة برأي ابن أخذ قانون الأحوال الشخصية في هذه المسأوقد  4."المخطوبة الخامسة عشرة من العمر
  .2وعثمان البتي ,1بكر الأصم يوأب ,5شبرمة

                                                                                                                                                                                    

 م،1994-ه1415 الطبعة الأولى، ،100ص ،2ج المدونة، ،الاصبحي مالك بن أنس بن مالك بن عامر ،مالك-1
س بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل هو مالك بن أن .دار الكتب العلمية

ويتحرى في  ويتحرى فيما يرويه من الأحاديث، يتحرى فيمن يأخذ عنه، :كان مشهورا بالتثبت والتحري .السنة
ابن حجر  .لمدينةهـ با179هـ ووفاته93ولد سنة .اشتهر في فقهه بإتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة الفتيا،

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي  .5ص ،10ج تهذيب التهذيب، العسقلاني،
الطبعة  تحقيق إحسان عباس، ،439ص ،1ج وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، بكر البرمكي الإربلي،

 .دار صادر ،1994الاولى
ن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الماوردي، أبو الحسن علي ب - 2

تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،  ،59ص ،9ج الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني،
النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن . لبنان/بيروت دار الكتب العلمية، م،1999-هـ1419 الطبعة الأولى،

م، 1991هـ 1412الطبعة الثالثة،  تحقيق زهير الشاويش، ،121ص ،7ج روضة الطالبين وعمدة المفتين، ف،شر
من بني  .الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. عمان/دمشق/المكتب الإسلامي، بيروت

الفقه القراءات وعلم الأصول  جمع إلى علم .وإليه ينتسب الشافعية أحد المذاهب الأربعة، .المطلب من قريش
ه ونشر بها 199ثم انتقل إلى مصر سنة  .نشر مذهبه بالحجاز والعراق .كان شديد الذكاء. والحديث واللغة والشعر

 تذكرة الحفاظ، الذهبي،. 238ص ،8ج سير أعلام النبلاء، الذهبي، .هـ204هـ وتوفي سنة 150مذهبه ولد سنة 
 .329ص ،1ج
ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد أبو إسحاق، المبدع في شرح . 44، ص7ج المغني، ابن قدامه،-3

 . م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان1997,هـ1418، الطبعة الأولى، 127ص ،7ج المقنع،
 . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  4
شبرمة بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة، الضبي نسبة إلى ضبة من أهل هو عبد االله بن  - 5

ولي القضاء على السواد وروى عن أنس والتابعين، . الكوفة كان ثقة فقيها عفيفًا حازما يشبه النساك
سير  الذهبي،. هـ144هـ وتوفي72وروى عنه عبد الملك وسعيد وابن المبارك وآخرون ولد سنة 

، العجلى، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح الكوفى، تاريخ 348ص ،6ج أعلام النبلاء،
البخاري، محمد بن إسماعيل . م1984- هـ1405، دار الباز، الطبعة الأولى256ص ،1ج الثقات،

تحقيق محمد عبد المعيد خان،  ،117ص ،5ج بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد االله، التاريخ الكبير،
 .ة، حيدر آباد الدكندائرة المعارف العثماني
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  هل البلوغ سن النكاح أم لا ؟: سبب الخلاف
أَن النَّبِي صلَّى {  : باب ما جاء في الإجبار والاستئمار عن عائشة رضي االله عنها" :نيقال الشوكا

  ثَتْ عنْده تسعااللَّه علَيه وسلَّم تَزوجها وهي بِنْتُ ستِّ سنين، وأُدخلَتْ علَيه وهي بِنْتُ تسعِ سنين ومكَ
وفيه دليل على أَن ... دليل على أنه يجوز للأَب أَن يزوج ابنته قبل البلوغوفي الحديث .... 3}

وفيه أَن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر  ،خطبة المرأَة الصغيرة البكر تكون إلى وليها
  .4..." وأما الصغيرة فلا إذن لها ،مخصوص بالبالغة التي يتصور منها الإِذن

بين االله تعالى عدة الصغيرة، وسبب العدة  5}واللاَّئِي لَم يحضن {:قوله تعالىكما استدل الجمهور ب 
 6} حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاح { :شرعا هو النكاح، وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة والمراد بقوله تعالى

   7.الاحتلام، ثم حديث عائشة رضي االله عنها نص فيه
 - حديث عائشة رضي االله عنها- صغيرة على هذا الحديث لقد استند الشوكاني في إجازة زواج ال
  .لةأوهو وافق جمهور العلماء في هذه المس

                                                                                                                                                                                    

هو عبد الرحمن بن كيسان، الأصم،من شيوخ المعتزلة، إلاَّ أنهم أخرجوه من جملة المخلصين  -  1
من أصحابهم بسبب ميله عن علي رضي االله عنه، كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم توفي 

 .123ص ،8ج سير أعلام النبلاء، الذهبي،. هـ201سنة 
كان يبيع البتوت  ,ويقال ابن سليمان بن جرموز ,جرموز البتي أبو عمر عثمان بن أسلم بن -  2

وروى عنه الثوري وحماد بن سلمة وأشعث وكان ثقة،  ,روى عن الحسن والشعبى ,ثيابا بالبصرة
فانتقل إلى البصرة فنزلها، وكان مولى لبني زهرة، ويكنى أبا . وكان صاحب رأي وفقهله أحاديث، 

 ،البخاري، التاريخ الكبير. 257ص ،7ج ،الطبقات الكبرى ،ابن سعد .هـ201عمرو توفي سنة 
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي،  ،الرازي. 215ص ،6ج

طبعة مجلس  ،م1952/هـ1271الطبعة الأولى،  ،145ص ،6ج ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم
 .بيروت /دار إحياء التراث العربي ،الهند/د الدكنبحيدر آبا/دائرة المعارف العثمانية

، 163، ص6البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ج- 3
، تحقيق عبد العزيز بن عبد االله )5133(كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ولده الصغار، حديث رقم

 .م، دار الفكر1994/هـ1414بن باز، طبعة أولى، 
 .169ص ،6الشوكاني، نيل الأوطار، ج -  4
 .4سورة الطلاق آية  -  5
 .6سورة النساء آية  -  6
 الماوردي،. 100ص ،2ج المدونة، الأمام مالك،. 212ص ،4ج المبسوط، السرخسي، -  7

 . 44، ص7ج المغني، ابن قدامه، .59ص ،9ج الحاوي الكبير،
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 :اقالوأن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وفقد ذهبوا إلى  ،أما أصحاب الرأي الثاني 
ه لا أنو .عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه من صلى االله عليه وسلم النبيتزوج ن إ

فلو جاز التزويج قبل  1} حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاح {:تعالى  يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله
فيما لا  هالبلوغ لم يكن لهذا فائدة، ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى إن

لى النكاح؛ لأن مقصود النكاح طبعا تتحقق فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات، ولا حاجة بهما إ
والصغر ينافيهما، ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد  ،وشرعا النسل ،هو قضاء الشهوة

 2.البلوغ فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ
  :الخلافهذا ما يترتب على 

  .وهي معتبرة شرعا  يهورأ أدلتهلكل من الفريقين  نإ : أولا
عند  عقد الزواج إجراءسن لتحديد متى يتم  ولا يوجد ,النكاح يشمل الصغير والكبير نإ: ثانيا

  .القائلين بزواج الصغير
ن لأ ،في البالغين إلاالنكاح والوطء لا يكون  أنما يوافق العقل ولا يتعارض مع النقل  نإ: ثالثا

  .م على التأبيد الزواج سكن ومعاشرة وحياة مشتركة تقو
ولا يتصور  الأبناء وإنجاب الأسرة وإنشاء ,جل حفظ النفس البشريةأشرع النكاح من  إنما: رابعا
  .في غير البالغين الأمرهذا 

رعاية  إلىهي بحاجة  لأنها ،أسرةالصغيرة لا يمكن لها تحمل عبء ومشاق بناء  إن :خامسا
  .ففاقد الشيء لا يعطيه ،وتنشئة

جلها شرع ألأنه يحقق الغاية التي من  ،ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصيةأرجح : الترجيح
ولا منبتا لحمل الأجنة في  ،النكاح لأنه لا يتصور أن تكون الصغيرة مكانا لاستمتاع الزوج بها

 ،والصحابة والتابعين ،وأن ما وقع من زواج للصغار في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم .رحمها
  .واالله تعالى أعلمفيه إلى طبيعة ذلك الزمن وطبيعة الأجساد والبيئة يمكن النظر 

                                                            

 .6سورة النساء آية  -  1
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين . 212، ص4ج السرخسي، المبسوط، - 2

الدر المختار للحصكفي شرح «، 220، ص3الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، ج
عليه، »حاشية ابن عابدين«-مفصولا بفاصل- بأعلى الصفحة يليه» تنوير الأبصار للتمرتاشي

ابن نجيم، زين الدين . م، دار الفكر بيروت1992/هـ1412ية، ، الطبعة الثان»رد المحتار«المسماه 
، الطبعة 127،ص3بن إبراهيم بن محمد، المعروف المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج

 .، دار الكتاب الإسلامي127،ص3الثانية، ومعه حاشية منحة الخالق لابن عابدين،ج
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  .يجوز تزويج الصغيرة بالكبير:المطلب الثالث

لة زواج الصغيرة بالكبير هي تخص الفتاة التي تجاوزت سن الزواج أي البلوغ ولكنها لم أإن مس
  :ع فقهاء المذاهب إلى قولينالقانون م الة اختلف فيهأفهذه المس ،تكمل الثامنة عشرة من عمرها 

وهذا ما ذهب إليه الشوكاني وجمهور  ،جواز تزويج الصغيرة بالكبير دون قيد: القول الأول
  1.العلماء

يمنع إجراء العقد على " : ما نصه )7(المادة قانون الأحوال الشخصية  جاء فيما  :القول الثاني 
ها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبر

  .2"القاضي رضاءها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك
  .فارق السنهو سبب الخلاف 
أَن النَّبِي صلَّى { رضي االله عنها والاستئمار عن عائشة  جبارلإاباب ما جاء في  :"قال الشوكاني 

وهي بِنْتُ ستِّ سنين ، وأُدخلَتْ علَيه وهي بِنْتُ تسعِ سنين ومكَثَتْ عنْده  اللَّه علَيه وسلَّم تَزوجها
ولا يوجد في .4..."  رة بالكبيريغتزويج الص زيجو هندليل على أَ اوفي الحديث أَيض.... 3}تسعا 

  .لةأفقهاء قد بحث هذه المسفلم نجد أن أحدا من ال ،كتب الفقه أية إشارة إلى موضوع فارق السن
ق الضرر في زواج الصغيرة قوضع هذه المادة لما رآه من تحفقد أما قانون الأحوال الشخصية 

واستند إلى السياسة الشرعية التي تبيح للحاكم أن يمنع بعض  ،غير المتممة لسن الثامنة عشر
حيث إن و ،ةمصلحة الأسر من اجلذلك القانون منع إذن  ،الأفعال المباحة إذا ترتب عليها ضرر

جعل أمر الفتاة التي لم تتجاوز سن الرشد بيد إن و ،والمجتمع  ةرستحديد السن مهم جدا في بناء الأ
ن ينظر القاضي في تحقق مصلحتها في هذا الزواج عندما يكون الخاطب يكبر خطيبته أو ،القانون

   5.لمجتمعواستقرار ا ةعب في أمان الأسرلبعشرين عاما يقلل ويحد من ال

                                                            

 المدونة، مالك، .212ص ،4ج مبسوط،ال السرخسي، ،169ص ،6ج ،الأوطار نيل الشوكاني،- 1
 .  44، ص7ج المغني، ابن قدامه، .59ص ،9الماوردي، الحاوي الكبير، ج. 100ص ،2ج
 . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  2
 ر،كتاب النكاح، باب أنكاح الرجل ولده الصغا ،163ص ،6ج صحيح البخاري، البخاري،- 3

 ).5133(حديث رقم 
 .169ص ،6الشوكاني، نيل الأوطار، ج -  4
الطبعة الأولى  ،84شرح قانون الأحوال الشخصية، ص محمود علي السرطاوي، السرطاوي،-  5

أحكام وآثار الزوجية شرح مقارن لقانون  محمد سماره، سماره، .دار الفكر م،2007/هـ1428
اليعمري، . ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع2002، الطبعة الأولى111ص الأحوال الشخصية،
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  صغر السن؟ الخلاف في ما يترتب على

  .فسخ الزواج لصغر السن: أولا

بقاء الزوجين على الزواج الباطل :"من قانون الأحوال الشخصية ما نصه  )43(جاء في المادة رقم 
فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام  ،أو الفاسد ممنوع 

أو  ،أو كانت حاملاً ،ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة ،يالشرع
ويفهم من هذا النص أن الفتاة التي  1".كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية

نه يفسخ إتزوجت وهي صغيرة السن ولم تكن حاملا ولم تلد ولم تصل إلى سن الزواج المطلوب ف
  . واجها على ما ذهب إليه القانونعقد ز

لا تسمع دعوى فسخ عقد النكاح لصغر سن الزوجة إذا كانت :"وقد جاء في القرارات الاستئنافية
ب بعلى المحكمة تكليف مدعي فساد العقد لنقض أهلية الزوجة بس:(وجاء أيضا  2."الزوجة حاملا

ن بينته لأ ،جه شرعي حكمت بالتفريقن ثبت ذلك بوإف ،السن إثبات دعوى الفساد بالبينة الشرعية
كلف الزوج إثبات أن زوجته أكملت سن الزواج حين العقد باعتباره صاحب المن عجز إو ،راجحة

ن عجز حلف الزوج اليمين إو ،ثبت حكمت بصحة العقد وردت دعوى الفسادأن إف ،البينة المرجوحة
إذا أظهر الطرف :" التي نصهامن المجلة و) 1769(عملا بالمادة ،الشرعية وفصلت في الدعوى

  4)3."الراجح العجز عن البينة تطلب من الطرف المرجوح فإن أثبت فيها وإلا يحلف
  

  .أهلية الزوجة للخصومة: ثانيا

                                                                                                                                                                                    

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
حمد أ داود، .م، مكتبة الكليات الأزهرية1986/هـ1406، الطبعة الأولى102ص ،1ج الأحكام،

الطبعة  ،1457ص ،2ج الشخصية، القرارات الاستئنافية في الأحوال محمد علي،
 .عمان مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، م،1999/هـ1420الثانية

 . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  1
تاريخ  9686(قرار رقم .408ص ،1ج داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية،- 2
 )م12/2/1992تاريخ  40092 /م2/12/1952
، تعريب 545، ص4ج درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،  أفندي، علي حيدر خواجه أمين،- 3

 .م ، دار الجيل1991 - هـ 1411فهمي الحسيني، الطبعة الأولى، 
تاريخ 10401(قرار رقم 412ص ،1ج داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية،- 4

 ).م11/9/1976تاريخ  19089 –م 13/7/1959
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ومن  ،يكون أهلا للخصومة في الدعوى -خمسة عشر عاما هجرية- من أكمل سن البلوغ الحكمي 
ولم يكمل  ،من الذكور وتسعة أعوام من الإناثكان في سن المراهقة وهو من أكمل اثني عشر عاما 

وتسأله عن البلوغ فإذا ادعاه وكان  ،تستدعيه المحكمة ،الخامسة عشرة بالحساب الهجري القمري
) 986(المادة  ،وذلك عملا بالمادتين 1وصحت خصومته في الدعوى ،ظاهر حاله يؤيده اعتبر بالغا

وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس  مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة" :"
وإذا أكملت المرأة تسعا " المراهق " وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له . عشرة سنة

إذا أقر المراهق أو المراهقة في " :) 989( المادةو." إلى أن يبلغا" المراهقة " ولم تبلغ يقال لها 
مل تبأن كانت جثته لا تح ,دق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذبا لهحضور الحاكم ببلوغه فلا يص

ملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده تالبلوغ، أما إذا كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته مح
إني لم أكن : ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول ،ته نافذة معتبرةاوإقرار

  . 2"أي حين أقررت بالبلوغ فلا يلتفت إلى قوله ،وقتبالغا في ذلك ال
عدمه  أوتتحقق من بلوغها  أنفي دعوى طلب فسخ عقد الزواج لصغر سن الزوجة على المحكمة 

  3.لصحة الخصومة المشروطة في الدعوى
  .الشرعية العدة: ثالثا

وأما  ،خل الزوج بهاالعدة إلا إذا كان قد داده بسبب صغر سن الزوجة لا تلزم إذا فسخ العقد لفس
  4.ن العقد الفاسد لا تترتب عليه العدة إلا بعد الدخوللأ . الخلوة ولو صحيحة فلا يترتب عليها العدة

لحماية الفتيات اللواتي لم يتجاوزن السن  ،أرجح ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية: الترجيح
تريد  أنهاوخاصة  ،المسؤوليةعبء لكي تستطيع هذه الفتاة أن تتحمل  ،جل الزواجأالمطلوب من 

 ،بأكثر من عشرين عاما فتكون هي في استقبال للحياة وهو في استدبار لهاالزواج برجل يكبرها 
  . واالله تعالى أعلم ،فإنها قد تترمل وهي في سن صغيره ،فهذا الزواج فيه ضرر أكثر من نفعه

  .أن يبنى عليه أحكاملا فرق بين فاسد النكاح وباطله ولا يجوز  :المطلب الرابع

  

                                                            

 ).م1/4/1970تاريخ  16306قرار رقم ( ،415ص ،1ج القرارات الاستئنافية، داود،- 1
 .748، ص2ج أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،- 2
، 328، ص1حمد محمد علي، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، جأ داود،- 3

 .مكتبة دار الثقافة للنشر م،2002لطبعة الثانيةا)م24/10/1988تاريخ 29397(قرار 
 ).م16/12/1957تاريخ  9703قرار رقم ( ،417ص ،1ج القرارات الاستئنافية، داود،- 4
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فالخلل  ،وصفهبوالعقد الباطل ما لم يشرع بأصله ولا  ،ما شرع بأصله دون وصفه :العقد الفاسد هو
  1.في العقد الباطل يكون في ركن العقد والخلل في العقد الفاسد يكون في وصفه

اد أصل العقد بل تدل والأصل أن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم؛ لأن صفة الفساد لا تمنع انعق
قيام الوصف بالموصوف فإن الصفة تبع وبانعدام التبع لا ينعدم الأصل، ثم العقود  يفو ،على انعقاده

الشرعية لا تنعقد إلا مفيدة للحكم في الحال ولا يمكن تعرف حكم العقد الفاسد من نفسه؛ لأن الشرع 
، ولأن الحكم يضاف إلى أصل العقد لا فلا بد من أن يتعرف حكمه من الجائز ،لم يرد بالإذن فيه
هذا و 2.والذي يتعلق بصفة الجواز لزوم العقد بنفسه وذلك لا يثبت مع الفساد ،إلى صفة الجواز

الأحناف مع هذا التفريق وهو ما ذهب إليه الأئمة  ،التفريق بين الفاسد والباطل يكون في المعاملات
  .بين العقود الباطلة والفاسدة بخلاف الجمهور الذين ذهبوا إلى عدم التفريق 

  :الفاسد والباطل في عقود الزواج

  :لة إلى قولين هما أاختلف الفقهاء في هذه المس
كما في المرأة  بإبطالهباطل النكاح ما جاء الشرع :"ذهب الإمام الشوكاني إلى أن: القول الأول

في السنة  أوفي الكتاب وقع التصريح  أو ،المنكوحة بغير إذن وليها وبغير وقوع الرضا منها
بل  ،فإن ذلك مما لا تعويل عليه ،حدهماأ أوبتحريمه ولا اعتبار بمذهب الزوجين  الصحيحة

الفرق بين الفاسد والباطل فاصطلاح مجرد لا  وأما ،لا في المذهب الاعتبار بما تقرر في الشرع
لحوق النسب  وأما ،فرجها لزوم المهر فهو بما استحله من وأما ،الشرع أحكامينبني عليه  أنيجوز 

عدم  وأما ،إذا جعل الجهل مثبتا للفراش مع كون الوطء وطء شبهة إلا ،فلا بد من دليل على ذلك
وهذا الفصل مبني على مجرد الرأي الذي ليس  ،وجوب الحد فلكونه يدرأ بالشبهات والجهل شبهة

   .3"من علم والحق الحقيق بالقبول هو ما ذكرناه ثارةأعليه 
نه لا أرأي الجمهور حيث ذهبوا إلى  ووه ، قانون الأحوال الشخصية هب ذأخوهو ما : الثاني القول

ولا يترتب على هذا النكاح قبل الدخول  ،فرق بين العقد الفاسد والباطل إذا لم يكن هنالك دخول

                                                            

 ،3ج ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،. 9ص ،13ج المبسوط، السرخسي،- 1
  .519ص
 ،3ج لى الدر المختار،، ابن عابدين، رد المحتار ع9ص ،13ج المبسوط، السرخسي، -  2
  .519ص
  .308ص ،2ج السيل الجرار، الشوكاني، -  3
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سواء أكان الخلل في ركن العقد أو  ،فالحكم عندهم واحد ،شيء من آثار عقد الزواج الصحيح
  .1ائط صحته وانعقادهشر

يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه  :"الزواج الصحيح ما نصه  )32(وقد جاء في المادة رقم
وبين متى  ،خذ القانون بهذه التفرقة في التسميةأوقد  2".آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه

أي العبرة في هذه التفرقة  ،وكل هذا يكون بعد الدخول ،يكون العقد باطلا ومتى يكون فاسدا
  .الصحيح بعد الدخول لا قبلهلأنه يترتب على العقد الفاسد آثار عقد الزواج  ،الدخول

على الحالات التي يكون فيها الزواج باطلا  )33(نص القانون في المادة رقمأما الزواج الباطل فقد 
   :وهي

 .تزوج المسلمة بغير المسلم -1
  .  تزوج المسلم بامرأة غير كتابية -2
) 3 26و25و24(تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد -3

 . من هذا القانون

                                                            

، 3رد المحتار على الدر المختار، ج ، ابن عابدين،9ص ،13ج المبسوط، السرخسي، - 1
بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين الأزهري المالكي، ) أو غنيم(النفراوي، أحمد بن غانم . 519ص

، رِسالَة ابنِ أَبِي زيد الْقَيرواني 13ص ،2ج بي زيد القيرواني،الفواكه الدواني على رسالة ابن أ
- ه1415تاريخ النشر للنفراوي،» الفواكه الدواني«شرحها -مفصولا بفاصل-بأعلى الصفحة يليها

إبراهيم بن محمد بن  ابن ضويان،. 541ص ،6ج الماوردي، الحاوي الكبير،. م، دار الفكر1995
الناشر المكتب  المحقق زهير الشاويش، ،202ص ،2ج في شرح الدليل، سالم، منار السبيل

  .217ص ،7ج المغني، ابن قدامه، .م1989-هـ1409الطبعة السابعة الإسلامي،
  . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم -  2
وج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم يحرم على التأبيد تز):24(تأبيد الحرمة بالنسب المادة-  3

أخواته وبناتهن وبنات إخوته -3.بناته وحفيداته وإن نزلن- 2.أمه وجداته- 1:منه وهن أربعة
يحرم على التأبيد تزوج  ):25(تأبيد الحرمة بالمصاهرة المادة .عماته وخالاته- 4.وبناتهن وإن نزلن

زوجات أولاد الرجل وزوجات - 1:فالرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصنا
ربائبه أي بنات -4.زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده-3.أم زوجته وجداتها مطلقاً- 2.أحفاده

تأبيد الحرمة بالرضاع  .ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات. زوجته وبنات أولاد زوجته
ما استثني مما هو مبين في  يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ):26(المادة

- 12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ 2668نشر هذا القانون في العدد رقم . مذهب الإمام أبي حنيفة
1976 .  
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الزواج الباطل سواء وقع به دخول أم لم يقع به " :كم الزواج الباطلح )41(وقد جاء في المادة رقم
الزواج الصحيح كالنفقة دخول لا يفيد حكماً أصلاً وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام 

إذن فالقانون لا يعتبر أي اثر للعقد الباطل وحصر هذا  1".والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث
  .العقد في ثلاثة أنواع 

  : يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية :" )34(المادةوأما العقد الفاسد فجاء في 
  . وط الأهلية حين العقد إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شر -1
  . إذا كان عقد الزواج بلا شهود  -2
  . إذا عقد الزواج بالإكراه  -3
  . إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً  -4
  . إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع  -5
 .  2"زواج المتعة ، أو الزواج المؤقت -6

  
وما  صحيح تترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطهالالزواج سبب الخلاف أن 

  .عدا ذلك فهو باطل

لة أمسفي دون تفريق بينهما إلا  ةوباطل ةصحيح ،فقد ذهب الإمام الشوكاني إلى أن العقود نوعان
هور علماء الأمة الذين وهو بذلك خالف جم ،وهذا الأمر فيه التضييق الشديد على المسلمين ،المهر

  .يترتب عليه من الآثار ماا نهنوع م لوجعلوا لك،ذهبوا إلى التفريق بين أنواع العقود
لحوق النسب فلا بد من دليل  وأمالزوم المهر بما استحله من فرجها :" أما الشوكاني فحصر ذلك في

عدم وجوب الحد  ماوأ ،إذا جعل الجهل مثبتا للفراش مع كون الوطء وطء شبهة إلا ،على ذلك
  3". .فلكونه يدرأ بالشبهات والجهل شبهة

  .فالشوكاني لم يثبت من آثار العقد غير الصحيح سوى المهر لاستحلال الفرج
 ،العدة ،المهرثبت في العقد الفاسد أف ،بينما ذهب قانون الأحوال الشخصية إلى التفريق بين العقود

الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد :" )42(دة الماوهذا ما بينته  ،حرمة المصاهرة ،النسب
حكماً أصلاً أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم 

  .4"بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده

                                                            

  .المرجع السابق -  1
  .المرجع السابق -  2
  .308ص ،2ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، -  3
  . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  4
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القانون في المادة  بينبينما  ؟قل المهرينألة المهر هل هو مهر المثل أم أولم يشر الشوكاني إلى مس
إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي  :"نصه ما منه) 56(

ن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر إيلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل و
  . 1"ل فلا يلزم المهر أصلا المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخو

  :التفريق بين الزوجين في النكاح الباطل أو الفاسد

فقد جاء في نص  ،ذهب قانون الأحوال الشخصية إلى أن البقاء على النكاح الباطل أو الفاسد ممنوع
 بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما:" 43المادة 

عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن 
  . 2"إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية

  :ما يترتب على الخلاف 

وجعل لكل منها آثارا تترتب عليه  ،ثلاثةخذ بالتفرقة بين العقود الأأن قانون الأحوال الشخصية :أولا
  .بينما الإمام الشوكاني أبقى الأمر بين صحيح وباطل 

وقد اتفق القانون مع  ،أو حد وهو الزنا ،أن الوطء لا يخلو أن يكون عن مهر وهو الزواج :ثانيا
بالشبهات  أوالحدود تدر ةوالاختلاف شبه ,ن النكاح الفاسد مختلف فيهالشوكاني في إسقاط الحد لأ

  .؟فلماذا لا يثبت النسب عند الشوكاني ،وبما أن الكل متفق على المهر
وتحقيق على هذه العقود توسعة والآثار المترتبة أن قانون الأحوال الشخصية جعل في الأحكام :ثالثا 

  .مصلحة في المجتمع
  :المآخذ على قانون الأحوال الشخصية في أحكام هذه العقود

شارة إلى إو ،على أن من تزوج امرأة ذات رحم محرم منه فنكاحه باطلنص القانون : أولا 
يحرم على التأبيد من الرضاع :" التي جاء من ضمنها ما نصه. 26- 25- 24الأصناف في المواد 

ن اعتبار هذا النكاح إف." ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة
لة الرضاع وعدد الرضعات أوذلك أن الفقهاء مختلفون في مس ،فيه نظر من صور النكاح الباطل

تزوج بامرأة  فمثلا لو فرضنا أن رجلا ،وهذا الخلاف رحمة للناس وتوسعة على الأمة ،وغير ذلك
وبعد فترة من الزمن تبين أنها أخته بالرضاعة بشهادة المرضعة  ،وأنجب منها العديد من الأبناء

بالزواج إلا بعد فترة من الزمان فالحكم بالتفريق  واعلميولم  ينغائبوا كان ذينال ،ورجلين عدلين
ولا أي شيء  ،نه لا يثبت فيه لا المهر ولا النسب والعدةإوعلى اعتبار أن هذا الزواج باطل ف ،فورا

                                                            

  .المرجع السابق -  1
 .المرجع السابق -  2



45 
 

 ،ن هذا النص بحاجة إلى مراجعة دقيقة وصياغة موفقةإوعليه ف .من آثار العقد الصحيح أو الفاسد
  1.مصلحة الناس مع ما يتوافق مع الحكم الشرعي تلبي

وأشار إلى  ،أن من تزوج امرأة ذات رحم محرم منه فنكاحه باطلإلى أشار القانون : ثانيا 
بل عن المصاهرة  ،وهذه المواد لا تتكلم عن الرحم المحرم فقط .26-25-24الأصناف في المواد

على مشرع القانون توضيح ذلك  اكان واجبف ،وهذان الصنفان ليسا من الرحم المحرم ،والرضاع
  .لرفع التناقض في المحرمات من القرابة فقط

هل هذا الزواج باطل  ،لم يشر القانون إلى حكم من تزوج امرأة خامسة وعلى ذمته أربع نسوة: ثالثا
  .؟أم فاسد

هذا زواج فاسد هل  ،لم يبين القانون حكم زواج الرجل بامرأة معتدة بأي نوع من أنواع العدة: رابعا
  .؟أو باطل
هل  ،رجل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى ثم عاد وتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره:خامسا 

 .   ؟هذا زواج باطل أو فاسد
مع التأكيد على وجوب حل بعض  ،أرجح ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية: الترجيح 

  .واالله تعالى أعلم ،الإشكالات في هذا الموضوع
  .أنواع النكاح :المبحث الثاني

وهو الذي استوفى أركانه وشرائط انعقاده واستكمل العاقدان فيه  : الصحيح ،النكاح ثلاثة أنواع
وهو العقد الذي وجد فيه الإيجاب والقبول ولكنه فقد شرطا من شروط : ونكاح فاسد  ،شروط الأهلية

ولكل نوع آثاره المترتبة  ،شروط الانعقادكل عقد فقد أركانه أو وهو  :والنكاح الباطل ،الصحة
وتجب  ،خربالآمن الزوجين فالنكاح الصحيح يجب فيه المهر والنفقة بأنواعها واستمتاع كل  ،عليه

يجب التفريق بين فأما الزواج الفاسد  ،عليها طاعته وتثبت حرمة المصاهرة والإرث والنسب
أما بعد الدخول فيثبت الأقل من  ،ل الدخولولا يترتب عليه أحكام النكاح إذا كان قب ،الزوجين

 ،والعدة والنفقة في العدة ،ويثبت نسب الولد وحرمة المصاهرة ،المسمى في العقد ومهر المثل
ثار الزواج الصحيح ويعتبر كأنه غير موجود سواء كان فيه أوالنكاح الباطل لا يترتب عليه اثر من 

     2.دخول أو لا
  :ة مطالب وهي كالآتيوينقسم هذا المبحث إلى خمس

  
                                                            

  .84شرح قانون الأحوال الشخصية، ص السرطاوي، -  1

الطبعة الأولى  ،184ص  ،1ج المجالس الشرعية والمبادئ القضائية، فليح، محمد العبد االله، - 2
  . م، دار الثقافة، عمان2009
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  .نكاح التحليل جائز بل هو من صور الإحسان: المطلب الأول

  
ولكن دون  ،إن االله سبحانه وتعالى أعطى الزوج الحق في استخدام حقه في الطلاق في ثلاث مرات

ن عودته إلى إف ،الطلاق الثالث وقعفمن استخدم هذا الحق على غير الوجه المطلوب وأ ،تعسف
ثم يطلقها وتنتهي عدتها فتعود إلى  ،ويدخل بها دخولا حقيقياحتى تنكح زوجا غيره  ةزوجته صعب
إلى قولين في نكاح التحليل على هذا اختلف الفقهاء بناء ولكن دون اتفاق بينهما و ،الزوج الأول

  : هما
  .أن نكاح التحليل مباح بل هو من صور الإحسان : الشوكاني  الإماموهو قول  :القول الأول

ورغب في جمع شمله بزوجته ولم شعثه  ،وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم:" ث قال حي
وشعث أولاده وعياله فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فضلا عن أن يلحقهم لعنة رسول 
االله صلى االله عليه وسلم، ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب، بل هو من المجادلة بالباطل 

   1."ودفعه لا يخفى على عارف البحت
تزول البينونة الكبرى : "نهأإلى  )100(ذهب قانون الأحوال الشخصية في المادة :القول الثاني
 ويشترط دخوله بها وبعد طلاقها منه ،التي انقضت عدتها زوجاً آخر لا بقصد التحليل بتزوج المبانة

 وإنماالشخصية حكم التحليل  الأحوالن في هذا النص لم يوضح قانوو2."وانقضاء عدتها تحل للأول
شرط بو مرهون بعدم قصد التحليل الأولزوال البينونة الكبرى وحل الزوجة لزوجها  أن إلى أشار

والتي 183نا نرجع إلى نص المادة رقم فإنوعليه  ،إذن لم يذكر القانون حكم هذا الزواج ،الدخول
  ."3حنيفة فيه إلى الراجح من مذهب أبي ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع :"تنص على أن 
هل هو باطل أو فاسد  ,الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاحكم زواج المحلل : تصوير المسألة

  أو مباح؟ 
إن الأمة و ،إن حقيقة التحليل هو ما كان المقصود به أن تحل الزوجة المبتوتة لمن بت طلاقها

ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن  ،شرط الحل للأول اثلاثأي المطلقة أجمعت على أن الدخول بها 
وذلك خلاف لا اختلاف لعدم استناده إلى دليل،  ،2وداود الظاهري ،والشيعة ،1والخوارج ،4المسيب

                                                            

 .196ص ،6لأوطار، جالشوكاني، نيل ا- 1
 . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  2
 . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  3
ولد سنة  قرشي، مخزومي، من كبار التابعين،. هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب- 4

كان لا يأخذ  .جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع. وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورةهـ، 13
توفي . وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه .عطاء، ويعيش من التجارة بالزيت
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أن القائلين لا خلاف بين العلماء ف ،3والشرط الإيلاج دون الإنزال ،ولهذا لو قضى به القاضي لا ينفذ
وشرط الدخول ثبت بإشارة  ،للزوج الأول بعد وقوع الثلاث عليهاالنكاح الصحيح شرط الحل 

إذ العقد استفيد  ،وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة ،النص
 لا{ :وهو قوله عليه الصلاة والسلام ،أو يزاد على النص بالحديث المشهور ،بإطلاق اسم الزوج

إذن الكل  .5ولا خلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب .4} سيلتكحتى تذوقي عسيلته ويذوق ع
  .1العسيلَةُفيه ذوق  امتفق على الدخول ليكون الرجوع للزوج الأول بعد الطلاق شرط

                                                                                                                                                                                    

 ،5ج سير أعلام النبلاء، الذهبي، .89ص ،5ج ابن سعد، الطبقات الكبرى، .هـ 94بالمدينة في 
 .102ص ،3ج الأعلام، الزركلي، .124ص
الخوارج، ومفردها خارجي، وهم الذين انفصلوا عن السلطة الشرعية في زمن علي بن أبي  - 1

غلبهم من القراء ألهم مقالة على حده و ,وهم قوم من أهل الأهواء ,ولهم مذهب خاص بهم ,طالب
، 5وس من جواهر القاموس، جتاج العر الزبيدي،. وهم سبع طوائف منهم الحرورية والخارجية

، 1تحقيق حامد صادق قنيبي، ج قلعجي، محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء،. 517ص
 .م1988/هـ1408الطبعة الثانية،  الناشر دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ،191ص
. هـ201ولد في هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان أحد الأئمة المجتهدين،-  2

وإعراضها عن التأويل  ,تنسب إليه الطائفة الظاهرية، سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة
ولد بالكوفة وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة  ,وكان داود أول من جهر بهذا القول ,والرأي والقياس

. 255، ص2جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  ابن خلكان، .هـ270العلم بها، وتوفي سنة 
 .31ص ،6ج كحالة، معجم المؤلفين، .333ص ،2الزركلي، الأعلام، ج

تبيين الحقائق شرح كنز  الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي، - 3
،منشورات محمد علي بيضون، ،510ص ،2ج الدقائق ومعه حاشية الشِّلْبِي 

 .م، دار الكتب العلمية2000/هـ1420الطبعة
باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره  كتاب الطلاق، البخاري، صحيح البخاري،- 4

جاءت : عن عائشة رضي االله عنها"نص الحديث. 222ص ،6ج ،)5317(حديث رقم  فلم يمسها،
كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، : امرأة رفاعة القرظي النبي صلى االله عليه وسلم، فقالت

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ «:وجت عبد الرحمن ابن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقالفتز
 ."»لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

، 6السرخسي، المبسوط،ج. 296، ص3ج الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، -  5
نيمي، عبد الغني بن طالب الغ. 439ص ،1ج مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، زاده،. 10ص

حققه وفصله  ،58ص ،3ج اللباب في شرح الكتاب، بن حمادة بن إبراهيم الدمشقي الميداني الحنفي،
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  :لةأالآراء في المس
  .نه مباح أالشوكاني  للإمام :الأول لرأيا

  :وفيه عدة أقوالحنيفة  يأب الإماممذهب  :الثاني الرأي
حتى لو تزوجت رجلا نكاحا  ،شرط أن تحل للزوج الأولن يكون النكاح الثاني صحيحا أ: أولا

فاسدا ودخل بها لا تحل للأول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما 
  2.هو نكاح حقيقة

ويا، ودخل بها إن تزوجت بزوج آخر ومن نيتها التحليل فإن لم يشرطا ذلك بالقول، وإنما ن :ثانيا
على هذه النية حلت للأول في قولهم جميعا؛ لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر فوقع النكاح 

  .3صحيحا لاستجماع شرائط الصحة فتحل للأول كما لو نويا التوقيت، وسائر المعاني المفسدة
أو هي  ،لأحلك له كأن يقول لها تزوجتك شرط الإحلال بالقولتزوجها بشرط التحليل وإن  :ثالثا

  :على التفصيل الآتي ففي هذا اختلف أبو حنيفة مع الصاحبين ،تقول له ذلك
  1.، وتحل للأول، ويكره للثاني، والأول4هو نكاح صحيح عند أبي حنيفة، وزفر: أولا

                                                                                                                                                                                    

ابن . لبنان /المكتبة العلمية، بيروت الناشر محمد محيي الدين عبد الحميد،:وضبطه وعلق حواشيه
لقدير على الهداية شرح بداية شرح فتح ا كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، الهمام،

تحقيق عبد الرزاق غالب  ،295ص ،3ج برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، المبتدي،
  .بيروت، لبنان /الناشر دار الكتب العلمية م، 1995/هـ1415المهدي، الطبعة الأولى

ن بتغييب الحشفة أو هي كناية عن حلاوة الجماع، الذي يكو...النطفة، أو ماء الرجل : العسيلة- 1
في فرج المرأة، ولا يكون ذواق العسيلتين معا إلا بالتغييب، وإن لم ينزلا، ولذلك اشترط 

، 480، ص29الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج. وفيه تشبيه بالعسل للذته...عسيلتهما
  .باب ع س ل

زاده، مجمع . 10ص، 6ج السرخسي، المبسوط، .296، ص3ج الكاساني، بدائع الصنائع،- 2
 .58ص ،3ج اللباب في شرح الكتاب، الغنيمي،. 439ص ،1ج الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،

زاده، مجمع . 10، ص6السرخسي، المبسوط، ج. 296، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج- 3
     .58ص ،3ج اللباب في شرح الكتاب، الغنيمي،. 439ص ،1ج الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،

فقيه إمام من المقدمين من تلاميذ أبي  ,أصله من أصبهان ,فر بن الهذيل بن قيس العنبريهو ز- 4
ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو  :قال. وهو أقيسهم وكان يأخذ بالأثر إن وجده ,حنيفة

وهو أحد  ,هـ158هـ وتوفي في 110ولد سنة .تولى قضاء البصرة، وبها مات. حنيفة يقول به
. 534ص ،1ج الجواهر المضية في طبقات الحنفية، محيي الدين الحنفي،. ن دونوا الكتبالذي

هذبه محمد بن مكرم بن  ،135ص ،1ج, طبقات الفقهاء الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،
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   .3ها لم تحل للأولأالنكاح الثاني فاسد، وإن وطأن  إلى 2أبو يوسفذهب : ثانيا
  
  

  .5النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأولى أن إل 4محمدذهب : ثالثا
  :توجيه الآراء الثلاثة

أن عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير فصل بين ما إذا  : حنيفة يتوجيه رأي الإمام أب: أولا
حتى تنكح {:فكان النكاح بهذا الشرط نكاحا صحيحا فيدخل تحت قوله تعالى ،شرط فيه الإحلال أو لا

                                                                                                                                                                                    

الذهبي، سير . لبنان/م، الناشر دار الرائد العربي، بيروت1/1970ط منظور، تحقيق إحسان عباس،
 .38ص ،8ج لاء،أعلام النب

مجمع  زاده،. 10، ص6ج السرخسي، المبسوط،. 296، ص3ج, الكاساني، بدائع الصنائع- 1
 .58، ص3اللباب في شرح الكتاب، ج الغنيمي،. 439ص ،1ج الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،

صاحب  ,من ولد سعد بن حبتة الأنصاري ,هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الإمام- 2
أخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي االله عنه، وهو المقدم من أصحابه  ,صلى االله عليه وسلمرسول االله 

جميعا ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد وهو أول من سمي قاضي القضاة، وأول من اتخذ 
ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول :(روي عنه أنه قال ،لونه الاسود للعلماء زيا خاصا

 ، 7ج ابن سعد، الطبقات الكبرى، .هـ181توفي سنة , ابرز كتبه الخراج) ه ثم رغب عنهقال
 .470ص ،7ج الذهبي، سير أعلام النبلاء، .238ص
 المرغيناني،. 10ص ،6ج المبسوط، السرخسي، .296ص ،3ج بدائع الصنائع، الكاساني،- 3

 ،1ج ي شرح ملتقى الأبحر،مجمع الأنهر ف زاده،. 258، ص2ج الهداية في شرح بداية المبتدي،
 .58ص ،3ج اللباب في شرح الكتاب، الغنيمي،. 439ص
 ,أصله من حرستا من قرى دمشق ,هو محمد بن الحسن بن فرقد نسبته إلى بني شيبان بالولاء -  4

هـ ونشأ بالكوفة، وهو إمام في الفقه 131سنة منها قدم أبوه العراق فولد له محمد بواسط،
أبي حنيفة بعد أبي يوسف من المجتهدين المنتسبين، وهو الذي نشر علم  ثاني أصحاب ,والأصول

أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة، ولي القضاء للرشيد بالرقة ثم عزله واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى 
الذهبي، سير . 247ص ،2ج الصفدي، الوافي بالوفيات، .هـ189خراسان فمات محمد بالري سنة 

  .555ص ،7ج أعلام النبلاء،
مجمع  زاده،. 10، ص6ج السرخسي، المبسوط،. 296، ص3ج الكاساني، بدائع الصنائع،- 5

 .58ص ،3ج اللباب في شرح الكتاب، الغنيمي،. 439ص ،1ج الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،
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إلا أنه كره النكاح بهذا الشرط لغيره، وهو أنه شرط ينافي  ،ي الحرمة عند وجودهفتنته ،1}زوجا غيره
المقصود من النكاح، وهو السكن، والتوالد، والتعفف؛ لأن ذلك يقف على البقاء، والدوام على النكاح، 

   3."2لعن االله المحلل، والمحلل له:"وهذا معنى إلحاق اللعن بالمحلل في قوله صلى االله عليه وسلم
يوسف أن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التوقيت في  يأبتوجيه رأي : ثانيا

   4.النكاح يفسده، والنكاح الفاسد لا يقع به التحليل
أن النكاح عقد مؤبد فكان شرط الإحلال استعجال ما أخره االله تعالى : محمد توجيه رأي : ثالثا

لكن لا يحصل به الغرض كمن قتل مورثه أنه  ،النكاح صحيحا لغرض الحل فيبطل الشرط، ويبقى
  5.حرم الميراث

  .6ن هذا النكاح حكمه الفساد وهو عند المالكية نكاح مفسوخإأما آراء الفقهاء من المالكية والشافعية ف

                                                            

   .230سورة البقرة آية  -  1
 ).1897(حديث رقم  ،307ص ،6ج .الألباني، إرواء الغليل، الحديث صحيح -  2
 .10، ص6ج السرخسي، المبسوط،. 296، ص3ج الكاساني، بدائع الصنائع، -  3
 .10، ص6ج السرخسي، المبسوط،. 296، ص3ج الكاساني، بدائع الصنائع،- 4
 .10، ص6ج السرخسي، المبسوط،. 296، ص3ج الكاساني، بدائع الصنائع،- 5
، 4لكي، الذخيرة، جالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الما-6

م، الناشر دار 1994، تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخبزة، الطبعة الأولى321ص
ابن البراذعي المالكي، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو . بيروت/الغرب الإسلامي

د محمد سالم مد الأمين ولمحدراسة وتحقيق  ،240ص ،2ج التهذيب في اختصار المدونة، سعيد،
الطبعة  .الناشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي بن الشيخ،

الغرناطي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري أبو عبد . م2002/هـ1423الأولى،
، الطبعة الأولى، 120ص ،5ج االله المواق المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل،

أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم  العدوي، .الناشر دار الكتب العلمية م،1994/هـ1416
المحقق يوسف الشيخ  ،75ص ،2ج حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، الصعيدي،

الشافعي، أبو عبد االله . بيروت /الناشر دار الفكر م،1994/هـ1414محمد البقاعي، الطبعة الثانية
الناشر دار  م،1990/هـ1410، الطبعة الثانية 85ص ،5ج الأم، ,محمد بن إدريس

ابن النَّقيب الشافعي، أحمد بن لؤلؤ بن  .334ص ،9ج, الحاوي الكبير الماوردي، .بيروت/المعرفة
عني بطبعه  ،205ص ،1ج عمدة السالِك وعدة النَّاسك، ,عبد االله الرومي، أبوالعباس، شهاب الدين

الطبعة الأولى،  الناشر الشؤون الدينية، قطر، م عبد االله بن إبراهيم الأنصاري،ومراجعته خَادم العل
 .م1982
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  . 1أما الحنابلة فقالوا بأنه نكاح باطل 
  .أدلة الشوكاني على أن نكاح التحليل من وجوه الإحسان

وهو راغب في ردها  ،عقد بمهر وولي ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعيةتج بأن هذا الزواج اح
إلا نكاح :"إلى زوجها الأول، فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 3}حتى تنكح زوجا غيره{: وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر االله تعالى بقوله ,2"رغبة 
والنبي صلى االله عليه وسلم إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما، فالعسيلة 

عن ابن وقال عن أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم في لعن المحلل وهي 4.حلت له بالنص

                                                            

ابن مفرج، محمد بن مفلح بن محمد، أبو عبد االله، شمس  .391، ص9ج ابن قدامه، المغني، -  1
 كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي،

الناشر مؤسسة  تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ،266ص ،8ج بن سليمان المرداوي،
الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو  .مـ2003 - هـ  1424الطبعة الأولى  الرسالة،

 ،393ص ،1ج الخطاب، الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني،
الطبعة  الناشر مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، اللطيف هميم وماهر ياسين الفحل، تحقيق عبد

 .م2004/هـ1425الأولى، 
جاء رجل إلى ابن عمر رضى االله عنهما فسأله عن رجل :" عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال - 2

لا، إلا : ؟ قالطلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول
الألباني، إرواء الغليل ". نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم

عن ابن عباس، أن ). 1898(، حديث رقم 311، ص6في تخريج أحاديث منار السبيل، صحيح، ج
 نكاح دلسة، ولا لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا«:رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن المحلل قال

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي .»مستهزئ بكتاب االله لم يذق العسيلة
، تحقيق محمد عبد القادر )14189(، حديث رقم339، ص7ج الخراساني، أبو بكر، السنن الكبرى،

لطبراني، سليمان بن ا. لبنان/م، دار الكتب العلمية، بيروت2003/هـ1424عطا، الطبعة الثالثة 
تحقيق حمدي  ،226ص ،11ج المعجم الكبير،, أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم

. القاهرة –م، دار النشر مكتبة ابن تيمية 1994 -هـ 1415الطبعة الثانية  بن عبد المجيد السلفي،
بن مهران، حلية الأولياء الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 

 .بيروت /، دار الكتاب العربي97ص ،7ج وطبقات الأصفياء،
 .230سورة البقرة آية  -  3
 .196ص ،6الشوكاني، نيل الأوطار، ج -  4
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ر وعن عقبة بن عام .1"لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم المحلل والمحلل له": قالحيث مسعود 
بلى يا رسول االله، : ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
وفي  افقال عن حديث ابن مسعود أن فيه ضعف. 2"هو المحلل، لعن االله المحلل والمحلل له: قال

ح وهو وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه وفي إسناده زمعة بن صال. إسناده مجالد وفيه ضعف
وأما  3.لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير ،والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل ،ضعيف

لعنه صلى االله عليه وسلم للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له، فإن الولي محلل لما كان 
  .4لمشتري وطأهاحراما قبل العقد، والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار، والبائع أمته محلل ل

  :ذهب الشوكاني إلى أن الحديث المقصود به اللعن لا يحتج به في نكاح المحلل وذلك من وجوه 
إذا خصص صار مجملا، فلا  5فإن قلنا العام" يقولأنه من العام الذي خصص حيث : الوجه الأول 

إلى أن ...الشافعيةكية والحنفية والمالء ذهب كثير من الفقها: 7قال إمام الحرمين "6.احتجاج بالحديث

                                                            

 ،631ص ،1ج. ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، حديث صحيح - 1
الناشر دار إحياء  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،)1936(حديث رقم  باب المحلل والمحلل له،

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن  أبو داود،. فيصل عيسى البابي الحلبي - الكتب العربية
حديث رقم  باب في التحليل، ،227ص ،2ج سنن أبي داود، شداد بن عمرو الأزدي السجِستاني،

 التبريزي، .الناشر المكتبة العصرية، صيدا بيروت لحميد،المحقق محمد محيي الدين عبد ا ،2076
 ،982ص ،3ج مشكاة المصابيح، أبو عبد االله، ولي الدين، محمد بن عبد االله الخطيب العمري،

 الألباني، .1985الطبعة الثالثة  الناشر المكتب الإسلامي بيروت، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني،
  .1897، حديث307ص ،6ج ث منار السبيل،إرواء الغليل في تخريج أحادي

حديث رقم  باب المحلل والمحلل له، ،631ص ،1ج. سنن ابن ماجه، حديث صحيح ابن ماجه،- 2
 الألباني، .2073حديث رقم باب في التحليل، ،225ص ،2ج سنن أبي داود، أبو داود،). 1935(

 ، 1898 حديث رقم .307ص ،6ج إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،
 .196ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  3
 .196ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  4
محمد بن  الشوكاني،. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة: العام هو- 5

تحقيق محمد حسن محمد  ،387ص ،1ج إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، علي،
 .م، دار الكتب العلمية1999/هـ1419نشورات محمد بيضون، الطبعة الأولىحسن الشافعي، م

 .196ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  6
هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، الملقب ضياء الدين  -  7

جتمع على هـ، م419ولد في جوين سنة . المعروف بإمام الحرمين من أعلم أصحاب الشافعي
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الصيغة الموضوعة للعموم إذا خصت صارت مجملة، ولا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات 
واستدلوا بأن معنى العموم حقيقة غير مراد مع  :"يقول الشوكاني. 1إلا بدليل، كسائر المجازات

غير مرادة، وتعددت  تخصيص البعض، وسائر ما تحته من المراتب مجازات، وإذا كانت الحقيقة
والباقي أحد المجازات فلا يحمل على "المجازات، كان اللفظ مجملا فيها، فلا يحمل على شيء منها 

  2."بأن ذلك إنما يكون إذا كانت المجازات متساوية، ولا دليل على تعين أحدهاو"شيء منها
هو حجة فيما عدا : لناوإن ق: "يقولالوارد في الحديث مجمل حيث " المحلل"لفظ : الوجه الثاني 

محل التخصيص، فذلك مشروط ببيان المراد منه، ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النص، أهو 
الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب العقد، أو الذي أحل ما حرمه االله تعالى 

  . وذهب الشوكاني هنا إلى أن التخصيص هنا مبهم غير مبين3."ورسوله
ومحل الخلاف فيما إذا  ؟اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم لا:" الشوكاني  قالو

فلا يحتج به على شيء من الأفراد، بلا خلاف؛ إذ ما من فرد  ...خص بمبين، أما إذا خص بمبهم
  4."إلا ويجوز أن يكون هو المخرج، وأيضا إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا

نا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل، ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه فإن الحل ووجد:"ويقول
حصل بوطئه وعقده، ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في النص، فعلم أن النص إنما أراد به من أحل 

  5."الحرام بفعله أو عقده، وكل مسلم لا يشك في أنه أهل للعنة
وهو الحق الذي لا شك فيه ولا  حجةبين واضح وهو نه مإأن التخصيص هنا غير مبهم بل  إلا 

شبهة؛ لأن اللفظ العام كان متناولا للكل فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل، وأن نسبة 

                                                                                                                                                                                    

إمامته وغزارته، تفقه على والده، وأتى على جميع مصنفاته وتصرف فيها حتى زاد عليه في 
جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب، فلهذا قيل له . التحقيق والتدقيق

ف وبقى على وتولى الخطابة بمدرسة النظامية بمدينة نيسابور، وفوض إليه الأوقا. إمام الحرمين
الذهبي، سير . 116ص ،19ج الصفدي، الوافي بالوفيات،. هـ478ذلك ثلاثين سنه توفي سنة 

 .17ص ،14ج أعلام النبلاء،
أصول  السرخسي، .387ص ،1ج إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني،- 1

تحقيق  ،200ص ،1جالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى،  .144، ص1ج السرخسي،
 .دار الكتب العلمية الناشر م،1993/هـ1413محمد عبد السلام عبد الشافي، الطبعة الأولى

 .461ص ،1ج إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، -  2
 .196ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  3
 .461ص ،1ج ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني، -  4
 .196ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  5
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اللفظ إلى كل الأقسام على السوية فإخراج البعض منها بمخصص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على 
كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل للزم الدور،  ما بقي، ولا يرفع التعبد به، ولو توقف

  .1وهو محال
ن إف ،حيث يجمع الشمل ويلم الشعث ،أن التحليل من وجوه الإحسان إذن ما ذهب إليه الشوكاني هو

لا عن بزوجته وأولاده فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فضالمطلق ثلاثا جمع شمل من 
   .ومن خالف في ذلك فقد جانب الصواب  صلى االله عليه وسلم ه لعنة رسول االلهقأن يلح

وأما إلحاق اللعن بالزوج الأول، وهو المحلل له : "عن اللعن في الحديث بأنه اأما الحنفية فقالو
  :فيحتمل أن يكون لوجهين

ما  أنه سبب لمباشرة الزوج الثاني هذا النكاح لقصد الفراق، والطلاق دون الإبقاء، وتحقيق: أحدهما
  .وضع له، والمسبب شريك المباشر في الاسم، والثواب في التسبب للمعصية، والطاعة

أنه باشر ما يفضي إلى الذي تنفر منه الطباع السليمة، وتكرهه من عودها إليه من : الثاني 
إذ لولاها لما وقع فيه فكان إلحاقه اللعن  ،مضاجعة غيره إياها واستمتاعه بها، وهو الطلقات الثلاث

  .2"به لأجل الطلقات واالله عز وجل أعلم
فمن فهم من . الحديث "لعن االله المحلل":اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام :الترجيح 

تشبيها بالنهي الذي يدل على  دومن فهم من التأثيم فساد العق. النكاح صحيح: اللعن التأثيم فقط قال
  .ذه هي الأنكحة الفاسدة بالنهيفه. النكاح فاسد: فساد المنهي عنه قال

 إليهوما ذهب  ،وعليه فإن المذاهب الأربعة لا تقر زواج التحليل إذا كان بقصد التحليل للزوج الأول
من قصد التحليل ليس  لأنه ،كل زوج يتزوج مطلقة ثلاثا هو محلل في غير محله أنالشوكاني من 

فهذا ليس  ،الطلاق إلى أدتصعوبات ومشاكل على حياته  أثم طر ،والتأبيدكمن تزوج بنية الزواج 
ن إف وأيضا ،بوقت معين وهذا غير جائز امؤقت ازواجه زواج فأصبحكمن تزوج بقصد وهدف 

شرطا  افكان نكاح مطلقته وطلاقه ،بالطلاقنوع من العقوبة لاستهانته  إلىبحاجة  ةالمطلق ثلاث
يه فإن الراجح ما ذهب إليه مذهب الإمام وعل ،الزوجنوعا من العقوبة على نفس ذلك  ،إليهلرجعتها 
    .حنيفةي الأعظم أب

  
  .نكاح الشغار: المطلب الثاني

                                                            

أصول  السرخسي، .461ص ،1ج إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني،- 1
 .200ص ،1ج المستصفى، الغزالي، .144، ص1ج السرخسي،

 .296، ص3ج الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، -  2
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ليس  ,على أن يزوجه الآخر أيضا ابنته أو أخته ,الرجل أخته أو ابنتههو أن يزوج : الشغارتعريف 
غرني شا: يقول الرجل للرجل ,وهي المشاغرة وكان أهل الجاهلية يفعلونه ،بينهما مهر غير هذا

  1.فيفعلان
  :اختلف الفقهاء في حكمه إلى قولين ما حكم نكاح الشغار؟

   ،2وهو غير مختص بالبنات والأخوات ,ذهب الشوكاني إلى أن نكاح الشغار باطل :القول الأول
  
  
  

نه أوذهب الإمام الشافعي إلى  ،3نه زواج باطل يفسخ قبل الدخول وبعدهأوذهب الإمام مالك إلى 
  .5نه فاسدأوقد وافق الإمام احمد على  ،4وايته وفاسد في الرواية الثانيةباطل في إحدى ر

ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع ) :" 183(قانون الأحوال الشخصية في المادة  أخذ :القول الثاني
والراجح في المذهب صحة هذا النكاح مع ثبوت مهر  1. "حنيفة فيه إلى الراجح من مذهب أبي

  .2المثل

                                                            

كتاب التعريفات،  علي بن محمد الشريف، الجرجاني، .138ص ،5ج ،ابن منظور، لسان العرب- 1
. ، دارالنفائس2003- ه1424الطبعة الأولى ، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي،337ص

المحكم  أبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيده، المرسي، ،166ص ،1الرازي، مختار الصحاح، ج
 الناشر دار الكتب العلمية بيروت، هنداوي،تحقيق عبد الحميد  ،392ص ،5ج والمحيط الأعظم،

الزاهر في  محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، .م2000/ه1421الطبعة الأولى،
 ،1992- ه1412الأولى الطبعة حاتم صالح الضامن، المحقق ،167ص ،2ج معاني كلمات الناس،

 .بيروت/مؤسسة الرسالة
 .199ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  2
البيان والتحصيل  أبو الوليد محمد بن أحمد، ابن رشد القرطبي،. 98ص ،2ج مالك، المدونة،-  3

تحقيق د محمد حجي وآخرون،  ،65ص ،5ج والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة،
 .لبنان /الناشر دار الغرب الإسلامي، بيروت م، 1988 - هـ  1408الطبعة الثانية، 

الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد أبو . 187ص ،5الأم، ج ،الشافعي - 4
 ،396ص ،12ج هاية المطلب في دراية المذهب،ن, المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين

 .م2007- هـ1428الطبعة الأولى،  الناشر دار المنهاج، تحقيق عبد العظيم محمود الديب،
العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع على . 348ص ،9ج ابن قدامة، المغني، -  5

 .دار النشر دار ابن الجوزي هـ،1422/1428، الطبعة الأولى، 172ص ،12ج زاد المستقنع،
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  :الشوكانيأدلة 

 وهي ,التي تنهى عن هذا النكاح ,استدل الشوكاني على بطلان هذا النكاح من الأحاديث الصحيحة
والشغار أن يزوج  ،نهى عن الشغار :"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن نافع عن ابن عمر

  .3"الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق
  4."لا شغار في الإسلام":االله عليه وسلم قالعن ابن عمر أن النبي صلى و

إحداهما المذكورة في الأحاديث، وهي خلو بضع كل منهما من : لشغار صورتانل :"وقال الشوكاني
رط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته، فمن العلماء من تأن يش: والثانية. الصداق

المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق لأن اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية، وليس 
فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد ...النكاح يصح بدون تسميته، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا

  .5"التحريم
    :أدلة الحنفية

نما كان النهي الوارد فيه إ إن ."نهى رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الشغار:"قالوا عن الحديث
من أجل خلائه عن تسمية المهر، وتركه بالكلية عادة الجاهلية لا لعين النكاح، فأشبه البيع وقت 

، ولا فساد تسميته كالصداق المجهول، 6والنكاح لا يبطله خلوه من تسمية المهر كالمفوضة ،النداء
ليس بمتقوم كالخمر وملك الغير والآبق ولا تسمية بما ليس بمال كالميتة والدم، ولا بتسمية ما 

                                                                                                                                                                                    

  . 1976- 112من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  - 1
    .565ص ،2ج بدائع الصنائع، ،الكاساني. 106ص ،3ج ابن عابدين، رد المحتار،- 2
 .156ص ،6ج ،)5112(حديث رقم باب الشغار، كتاب النكاح، صحيح البخاري، البخاري،- 3

كتاب  ،192ص ،5ج صحيح مسلم بشرح النووي، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف، النووي،
 د محمد تامر،خرج أحاديثه محم ،)1415(حديث رقم باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، النكاح،

 .دار الفجر ،1999-هـ1420الطبعة الأولى
باب تحريم نكاح الشغار  كتاب النكاح، ،192ص ،5ج صحيح مسلم بشرح النووي، النووي،- 4

 ).1416(حديث رقم وبطلانه،
   .199ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  5
 .هي التي نكحت بلا ذكر مهر، أو على أن لا مهر لها: المفوضة -  6
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أن خلوه لا يبطله ولا يشترط آخر في النكاح؛ لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطله  وقالوا والخنزير،
  1.وهو إشارة إلى أن النهي لمكان تسمية المهر لا لعين النكاح فبقي النكاح صحيحا .الشروط الفاسدة

  سبب الخلاف هل النهي يقتضي الفساد؟

وما يهمني في هذا البحث ما ذهب إليه  ،راء كثيرةآإلى لة أالمس اختلف الأصوليون في هذه
  .الشوكاني والسادة الحنفية في هذه القاعدة الشرعية

فالجميع متفقون على أن النهي يدل على قبح المنهي عنه في نفسه لمعنى في عينه إذا كان من 
  .2الأفعال الحسية فيكون النهي دالا على الفساد المرادف للبطلان

  .إذا كان المنهي عنه من التصرفات الشرعية فإنهم اختلفوا في دلالته على الفساد والبطلانا أم
نهي يقتضي تحريم المنهي الأن  .3قول الشوكاني والشافعية وهو الظاهر من مذهبهم :الرأي الأول

  .عنه
المنهي  أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم: والحق:"قال الشوكاني 

عنه، وفساده المرادف للبطلان، اقتضاء شرعيا، ولا يخرج من ذلك إلا ما قام الدليل على عدم 
  .4"اقتضائه لذلك فيكون هذا الدليل قرينة صارفة له من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي

  :تياستدل الشوكاني إلى ما ذهب إليه بالآ
 .1"كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد: " عليه وسلمالحديث المتفق عليه وهو قوله صلى االله :أولا

والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو رد، وما كان ردا أي مردودا كان باطلا، وقد أجمع العلماء مع 

                                                            

 ابن الهمام، .565ص ،2ج بدائع الصنائع، الكاساني، .106ص ،3ج رد المحتار، ابن عابدين،- 1
تبيين الحقائق شرح كنز  الزيلعي،. 325ص ،3ج شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي،

،553ص ،2ج الدقائق ومعه حاشية الشِّلْبِي. 
الإحكام في أصول  لي بن محمد بن سالم الثعلبي،الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي ع - 2

الرازي، أبو  .لبنان/تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت ،192ص ،2ج الأحكام،
 عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي،

فياض العلواني، الطبعة الثالثة،  ، دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر292ص ،2ج المحصول،
 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني،. م، مؤسسة الرسالة1997/هـ1418

 .384ص ،1ج
الإحكام  الآمدي،. 384ص ،1ج إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني،-  3

 .292ص ،2ج المحصول، الرازي، .192ص ،2ج في أصول الأحكام،
 .384ص ،1ج إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، -  4
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اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن المنهي عنه ليس من الشرع، وأنه باطل لا 
  2.لفساديصح، وهذا هو المراد بكون النهي مقتضيا ل

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء : "لى االله عليه وسلمص هلوالحديث ق:ثانيا
  .4فأفاد وجوب اجتناب المنهي عنه، وذلك هو المطلوب  3"فاجتنبوه

ه الذي لا يتم إلا به يقتضي فساده في جميع الأحوال ئته أو لجزاالنهي عن الشيء لذ :"قال الشوكاني
لأزمنة، والنهي عنه للوصف الملازم يقتضي فساده ما دام ذلك الوصف، والنهي عنه لوصف وا

مفارق أو لأمر خارج يقتضي النهي عنه عند إيقاعه متصفا بذلك الوصف، وعند إيقاعه في ذلك 
  .5"الأمر الخارج عنه؛ لأن النهي عن إيقاعه مقيدا بهما يستلزم فساده ما داما قيدا له

وأبو بكر القفال  ،6قول الحنفية أن النهي لا يدل على البطلان والى هذا ذهب الغزالي :الرأي الثاني
  .من الشافعية 7الشاشي

                                                                                                                                                                                    

، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور 222ص ،4ج صحيح البخاري، البخاري،- 1
، كتاب الأقضية، 235ص ،6ج شرح صحيح مسلم، النووي، ).2697(حديث رقم فالصلح مردود،

 ).1718(حديث رقم  ت الأمور،باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثا
  .384ص ،1ج إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني،-  2
 باب فرض الحج مرة في العمر، كتاب الحج، ،465ص ،4ج شرح صحيح مسلم، النووي،- 3

 ).1250( حديث
 .384ص ،1ج إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، -  4
 .385ص ،1ج إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ني،الشوكا -  5
هـ نسبته إلى 450ولد سنة  ,بتشديد الزاي ,هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي- 6

الغزال بالتشديد على طريقة أهل خوارزم وجرجان ينسبون إلى العطار عطاري، وإلى القصار 
فقيه . ف الزاي نسبة إلى غزاله قرية من قرى طوسأو هو بتخفي قصاري، وكان أبوه غزالاً،

شافعي أصولي، متكلم متصوف رحل إلى بغداد، فالحجاز، فالشام، فمصر وعاد إلى طوس توفي في 
 ،14ج سير أعلام النبلاء، الذهبي، .294ص ،1ج طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الصلاح،. هـ505
 .314ص ،1ج الأعلام، الزركلي، .267ص
بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو بكر، فخر الإسلام الشاشي، القفال، الفارقي  هو محمد- 7

كان حافظا لمعاقد المذهب . هـ429المعروف بالمستظهري ولد بديار بكر فقيه شافعي سنة 
انتهت .وتفقه على القاضي أبي منصور الطوسي ثم قدم بغداد ولازم أبا إسحاق الشيرازي. وشوارده

تولى التدريس بالمدرسة النظامية بمدينة بغداد واستمر إلى أن مات .في عصره إليه رئاسة الشافعية
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أن ما لا تتوقف معرفته على الشرع كالزنا، وشرب الخمر يكون النهي عنه لعينه، ويقتضي على 
النهي حينئذ عنه لغيره، الفساد إلا أن يقوم الدليل على أنه منهي عنه لوصفه، أو المجاور له، فيكون 

فلا يقتضي الفساد كالنهي عن قربان الحائض، وأما الفعل الشرعي وهو ما يتوقف معرفته على 
يفرقون بين النهي عن الشيء لذاته، ولجزئه، والشرع فالنهي عنه لغيره فلا يقتضي الفساد، 

لأصل، أو ولوصف لازم، ولوصف مجاور، ويحكمون في بعض بالصحة وفي بعض بالفساد في ا
ما  ،أربعة أقسام لىإوالمنهي عنه في صفة القبح انقسم  ،ذلك فروق وتدقيقات في الوصف ولهم في

قبح لعينه وضعا كالعبث والسفه والكذب والظلم وما التحق به شرعا كبيع الحر والمضامين 
بيع وقت وما قبح لغيره مجاورا إياه جمعا كال ،وما قبح لغيره وصفا كالبيع الفاسد ،والملاقيح

لا فيما لم يضف إليه فلا  ،لأن الأصل أن يثبت القبح باقتضاء النهي فيما أضيف إليه النهي ...النداء
فحقيقته وموجبه في الأفعال الشرعية أن يثبت القبح في غير  ...يترك هذا الأصل من غير ضرورة 

والقائلون بأنه  ...تيارهوأن يبقى المنهي عنه مشروعا ليتصور امتناع المكلف عنه باخ ،المنهي عنه
  1.إلى أنه يدل على الصحة الحنفيةلا يدل على البطلان مطلقا اختلفوا أيضا فذهب 

النهي الوارد فيه إنما كان ...حديث صحيح » لا شغار في الإسلام«قوله علَيه السلَام  :"قال الحنفية 
لا لعين النكاح، فأشبه البيع وقت من أجل خلائه عن تسمية المهر، وتركه بالكلية عادة الجاهلية 

النداء والنكاح لا يبطله خلوه من تسمية المهر كالمفوضة، ولا فساد تسميته كالصداق المجهول، 
وملك الغير والآبق ولا تسمية بما ليس بمال كالميتة والدم، ولا بتسمية ما ليس بمتقوم كالخمر 

ه ولا يشترط آخر في النكاح؛ لأنه شرط والخنزير، وقد نص إمام الحرمين على أن خلوه لا يبطل
قوله في الكتاب عوضاً عن الآخر قيد به؛ لأنه لو لم يقل و. فاسد والنكاح لا يبطله الشروط الفاسدة

. على أن يكون بضع كل واحدة صداقاً للآخر يجوز النكاح ولا يكون شغاراً بإجماع الأئمة الأربعة
ابنتك، على أن يكون نكاح كل واحدة منهما صداقاً  زوجتك بنتي، على أن تزوجني: وأما إذا قال

                                                                                                                                                                                    

سير أعلام النبلاء،  الذهبي، .85ص ،1ج طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الصلاح،,هـ507سنة
 .316ص ،5ج الأعلام، الزركلي،. 309، ص12ج
سرار شرح أصول كشف الأ البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين الحنفي،- 1

الطبعة الثالثة  ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم باالله البغدادي، ،526ص ،1ج البزدوي،
 . م، دار الكتاب الإسلامي1997/هـ1417
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للأخرى، فإنه ينعقد النكاح عندنا، ولكل واحدة منهما مهر المثل، وكذا إذا قال في الأختين أو 
  .1"الابنتين

وهو إشارة إلى أن النهي  ،الترجيح أرجح ما ذهب إليه الحنفية من أن نكاح الشغار نكاح غير باطل
، المثلكل واحدة منهما مهر ليكون و ،لعين النكاح فبقي النكاح صحيحا لمكان تسمية المهر لا

   .واالله أعلم ،والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة 
  

  : نه لا حق للمرأة في الجماعإ:المطلب الثالث

  
مستدلا بحديث الرسول صلى االله عليه وسلم الذي  ،نه لا حق للمرأة في الجماعأذهب الشوكاني إلى 

جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى االله :" عائشة رضي االله عنها حيث قالت روته أمنا 
كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، : عليه وسلم فقالت

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق : وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال
لأن هذه . ومما يستدل بحديث الباب عليه أنه لا حق للمرأة في الجماع:" ال الشوكانيفق 2."عسيلتك

ولم يفسخ النبي  ،وأنه ليس معه ما يغني عنها ،المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها وأن ذكره لا ينتشر
  3."صلى االله عليه وسلم نكاحها
  أم لا؟ 4لة هل يفسخ عقد زواج العنينأوعليه وبناء على هذه المس

  
  

  .1وهذا قول الشوكاني ،نه لا يجوز فسخ عقد الزواج للعنهأ: القول الأول

                                                            

، 2بدائع الصنائع، ج الكاساني، .106ص ،3ج رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،- 1
 الزيلعي،. 325ص ،3ج ة شرح بداية المبتدي،شرح فتح القدير على الهداي ابن الهمام،. 565ص

،553ص ،2ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشِّلْبِي. 
باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره  كتاب الطلاق، البخاري، صحيح البخاري، - 2

 .222ص ،6ج ،)5317(حديث رقم  فلم يمسها،
 .357ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، - 3
: فالعنة. هو من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن، أو يصل إلى الثيب دون البكر: العنين- 4

من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه، : شرعا. عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع
قاموس ال الدكتور سعدي، أبو حبيب، .170ص كتاب التعريفات، الجرجاني، .ككبر سن، أو سحر

 .دمشق سورية ,دار الفكر ,م1988- ه1408الطبعة الثانية ،263ص ،1ج الفقهي لغة واصطلاحا،
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وهو ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية وهو جواز فسخ عقد الزواج للعنة فقد : القول الثاني
  :جاء في المواد التالية ما نصه

  
 ن كل عيب يحول دونللمرأة السالمة م:")  113(المادة  العلة المجيزة لطلب فسخ الزواج: أولا 

تحول دون  إذا علمت أن فيه علة ،الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها
العيوب كالرتق  ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من ،والخصا ،والعنة ،بنائه بها كالجب

  3."2والقرن
 

 ،زوجها المانع من الدخول الزواج بعيبالزوجة التي تعلم قبل عقد  :" )114(جاء في المادة: ثانيا
ما عدا العنة فإن  ،اختيارها أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق

  ."عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار طلاعالا
  

 إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر، فإن :")115( جاء في المادة: ثالثا
كالعنة يمهل  ن كانت قابلة للزوالإو ،نت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحالكا

وإذا مرض أحد  ،أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً ،من يوم تسليمها نفسها له 4الزوج سنة
فالمدة غابت الزوجة  أو ،الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول

أيام الحيض تحسب فإذا لم تزل  لكن غيبة الزوج ،التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل
والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي  العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق

وجة ثيباً ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الز في أوفإذا ادعى في بدء المرافعة  ،بالتفريق
  .5" كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين فالقول قول الزوج مع اليمين وان

                                                                                                                                                                                    

 .357ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  1
 .هذه المصطلحات سيتم ذكر تعريفاتها في مطلب التفريق للعيوب لإتمام الفائدة هناك -  2
 . 1976- 1/12رسمية بتاريخمن الجريدة ال 2668نشر هذا القانون في العدد رقم  - 3
فإذا كان امتناع وصوله إليها لعلة معترضة  ,لأن السنة تشتمل على الفصول الأربعة: مدة السنة- 4

أو آفة أصلية في اصل الخلقة فإنها تعرف بتمام السنة، فإن مضت السنة ولم يصل إليها عرف أن 
الشتاء، أو برودة فتزول في ذلك بآفة أصلية لا معترضة، فإذا كان العارض حرارة فتزول في 
المجالس الشرعية  العبد االله، .الصيف، أو يبوسة فتزول في الربيع، أو رطوبة فتزول في الخريف

 .497ص ،1ج والمبادئ القضائية،
 . 1976-1/12من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم - 5
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  . 1وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء
ن معه كالهدبة لا أأن زوجها لم يطأها و :ووجه الاستدلال ،رفاعة القرظيحديث :سبب الخلاف 

  .فلم يفرق بينهما الرسول صلى االله عليه وسلم ،ينتشر إليها
  :على الاستدلال الرد

  
 ،للمرأة حقا في الجماع فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما نأ :أولا

وأما استدلال من يقول بقصة امرأة رفاعة فلا حجة  ،ويضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به
سلم صريحا عن عائشة لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني كان أيضا طلقها كما وقع عند م ،فيها

فأراد زوجها الأول  ،طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يدخل بها :" قالت
ها كما ذاق تَيلَحتى يذوق عس: "قال أتحل للأول ؟ أن يتزوجها فسئل النبي صلى االله عليه وسلم 

   3.."2الأول
 

فلا يجوز الرجوع حتى  ،وع إلى زوجها الأولالرج وأرادتأن هذا الحديث لمن طلقت ثلاثا : ثانيا
  .تنكح الزوج الثاني

  
فما  ،وامتناع الجماع يوقع الضرر على المرأة ولا يجوز الإضرار بها ،للمرأة حق الجماع: الترجيح

وهو الأفضل لرفع الضرر وتحقيق الغاية من الزواج وهي التناسل  ،ذهب إليه القانون هو الراجح
  .علمأواالله تعالى  ،جماعالذي لا يكون إلا بال

  
  
  
  
  
  

                                                            

. 101- 100ص ،2ج بداية المجتهد، رشد،ابن  .494ص ،3ج رد المحتار، ابن عابدين،- 1
 .390ص ،9ج ابن قدامة، المغني،. 132ص ،9ج,الحاوي الكبير الماوردي،

  ).5261(حديث رقم كتاب الطلاق، ،202ص ،6ج صحيح البخاري، البخاري،- 2
رقم كتبه وأحاديثه  ،468ص ،9ج, فتح الباري أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، ابن حجر،- 3

 .بيروت هـ،1379دار المعرفة  تعليقات عبد العزيز بن باز، بد الباقي،محمد فؤاد ع
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وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج من  ،لا يحل للمرأة أن تتزوج ممن ظهر منه الزنا:المطلب الرابع

  .ظهر منها الزنا

  
  1."نه يحرم الزواج ممن ظهر منه الزنا ذكرا كان أو أنثىأإلى  "ذهب الشوكاني:  القول الأول
ما ) 2(وقد جاء في المادة رقم ،أي مادة في موضوع الزنا لم يأت القانون على ذكر :القول الثاني

وجاء في  2."الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما:"نصه
  3. حنيفة ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي) :  183(المادة 

  .4بزنا حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز وله أن يطأهاحل نكاح الموطوءة فذهب الحنفية إلى 
  : سبب الخلاف

قال  5} والزانيةُ لا ينْكحها إِلاَّ زانٍ أَو مشْرِك { :قوله تعالىخذ بظاهر الآية الكريمة في أأن من 
الأسارى كان يحمل  ،6أن مرثد بن أبي مرثد الغنويوبالحديث  ،بحرمة الزواج بالزاني أو الزانية
فجئت النبي صلى االله عليه وسلم : عناق، وكانت صديقته، قال:بمكة، وكان بمكة بغي، يقال لها

 } والزانيةُ لا ينْكحها إِلاَّ زانٍ أَو مشْرِك { :فسكت عني فنزلت: يا رسول االله أنكح عناقا؟ قال: فقلت
  7."لا تنكحها: فدعاني فقرأها علي وقال

                                                            

 .203ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  1
 . 1976- 12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ 2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  2
 . 1976- 12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ 2668نشر هذا القانون في العدد رقم  - 3
  .487ص ،2ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشِّلْبِي، الزيلعي، -  4
 .3سورة النور آية  -  5
آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم . حليف حمزة بن عبد المطلب مرثد بن أبي مرثد الغنوي،- 6

. ه السبلشهد مرثد بن أبي مرثد الغنوي يوم بدر على فرس يقال ل. بينه وبين أوس بن الصامت
على رأس ستة . وكان أميرا في هذه السرية وذلك في صفر. وشهد أحدا وقتل يوم الرجيع شهيدا

 الطبقات الكبرى، ابن سعد، .وثلاثين شهرا من مهاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة
 .35ص ،3ج
ن بن أشعث السجستاني، صحيح سنن أبي داود للإمام الحافظ سليما محمد ناصر الدين، الألباني،- 7

حديث رقم "الزاني لا ينكح إلا زانية"كتاب النكاح، باب قوله تعالى ،575ص ،1ج حسن صحيح،
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع م،1998/هـ1419الطبعة الأولى ،2051
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وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر  الزناباعتبار من ظهر منه  :"قال الشوكاني 
، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الزناوكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها  ،الزنامنه 

  2."فإنه صريح في التحريم 1} وحرم ذلِك علَى الْمؤْمنين {: لأن في آخرها ،الكتاب
حل نكاح الموطوءة بزنا حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز وله أن يطأها، الحنفية إلى  وذهب

وهذا صريح بأن نكاح الزانية يجوز، وكذا نكاح الزاني، وهو قول أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس 
   .3} زانٍ أَو مشْرِكوالزانيةُ لا ينْكحها إِلاَّ  {وروي عن عائشة وابن مسعود منعه لظاهر قوله تعالى 

أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله إن امرأتي لا  :"ما رويواستدل الحنفية ب
تدفع يد لامس فقال عليه الصلاة والسلام طلقها فقال إني أحبها، وهي جميلة فقال عليه الصلاة 

 -واالله أعلم- يعني  ،النكاح في الآية الوطءوالمراد ب 4."نوالسلام استمتع بها وفي رواية أمسكها إذ
والزانيةُ لا ينْكحها إِلاَّ زانٍ أَو  {الزانية لا يطؤها إلا زان في حالة الزنا، والدليل عليه أنه قال 

شْرِكويجوز أن  ،ولو كان المراد العقد لجاز ،ولا يحل للمسلمة الزانية أن تتزوج بمشرك ،5} م
على معنى  ،االله أعلم إخبارا عن رغبة كل واحد من الزاني والزانية في الآخريكون معنى الآية و

                                                            

 .3سورة النور آية  -  1
  .203ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  2
 .3سورة النور آية  -  3
الشوكاني، محمد بن . إدخال مثل هذا الحديث في الموضوعات مجازفة ظاهرة: لشوكانيقال ا -  4

، 31، كتاب النكاح حديث129، ص1علي بن محمد، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ج
قال أحمد بن . تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

ابن الجوزي، جمال . حديث لا يثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ليس له أصلهذا ال: حنبل
، كتاب النكاح، ضبط وتقديم 272، ص2الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، الموضوعات، ج

وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة 
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال . لا أصل له. م1968- هـ1388لىالمنورة، الطبعة الأو

، تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح 145، ص2الدين، اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ج
ابن عراق . م1996/هـ1417بيروت، الطبعة الأولى،/بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية

د بن علي بن عبد الرحمن، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الكناني، نور الدين، علي بن محم
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد االله محمد الصديق  ،210ص ،2ج الشنيعة الموضوعة،

 .بيروت /هـ، دار الكتب العلمية1399الغماري، الطبعة الأولى، 
 .3سورة النور آية  -  5
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 1}وأَنْكحوا الْأَيامى منْكُم {وقيل منسوخة بقوله تعالى  ،أن الزاني الفاسق لا يرغب إلا في نكاح مثله
  3. 2}فَانْكحوا ما طَاب لَكُم من النِّساء {وبقوله تعالى 

وإنما صار الجمهور : قال ...زواج الزانية فأجاز هذا الجمهور اختلفوا في: مجتهدالبداية قال في 
   4.إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم

الجمهور وهو الأقرب لمصلحة الناس ووقف هو رأي الراجح ما ذهب إليه الحنفية و: الترجيح 
فدرءا  ،مون على جريمة الزنافكثير من الشبان والفتيات يقد ،وهذا حاصل في المجتمع ،الفساد

واالله , وتجنب إراقة الدماء بين الناس تزوج الفتاة المزني بها بمن زنى بها ،للمفاسد ودفعا للفتنة
 .تعالى أعلم

  

  .نآجواز جعل المنفعة صداقا ولو كان تعليم القر :المطلب الخامس

هذه المسألة في و 5.وأمهرهاالصداق، والجمع مهور؛ وقد مهر المرأة يمهرها ويمهرها مهرا : المهر
  : كالآتيجعل المنفعة صداقا محل خلاف أي 

  . 6نآذهب الشوكاني إلى أن المهر يصح أن يكون منفعة ولو كان تعليم القر :القول الأول

قانون الأحوال الشخصية إلى أن المهر يجب  به خذأوهو قول المذهب الحنفي الذي : القول الثاني
  :قانون الأحوال الشخصية ادأن يكون مالا فجاء في مو

الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما  إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على:") 35(المادة : أولا
  ".حق التوارث

   ."على عمل الجهاز منه المهر مال الزوجة فلا تجبر :") 61(المادة  حق الزوجة المهر :ثانيا 
تثبت التسمية  وقع خلاف في تسمية المهر ولم إذا":)  57( المادة ،المهر لاختلاف في تسميةا: ثالثا

أن لا يتجاوز المقدار  ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب ،يلزم مهر المثل
  ."المقدار الذي ادعاه أما إذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون ،الذي ادعته

                                                            

 .32سورة النور آية  -  1
 .3ية سورة النساء آ -  2
 .487ص ،2ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشِّلْبِي، الزيلعي، -  3
 .80ص ،2ج بداية المجتهد، ابن رشد، -  4
. 184ص ،5ج لسان العرب، ابن منظور،. 300ص ،1ج مختار الصحاح، الرازي،- 5

                                                         .487ص الفيروزآبادى، القاموس المحيط،
 .239ص ،6نيل الأوطار، ج الشوكاني، -  6
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فإن عجزت  ،في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة زوجانإذا اختلف ال:") 58(المادة  :رابعا
فيحكم بمهر المثل  ،ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً إلا إذا هكان القول للزوج بيمني

أو بين ورثتهما لأب ولم تنه الزوج  ،الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر وكذلك الحكم عند
  .ن المهر لا يكون إلا مالا إيه فوعل 1."إليه عن الدفع

  : أدلة الشوكاني
يا رسول االله إني قد وهبت نفسي : أن النبي صلى االله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت:"استدل بحديث 

فقال  ،يا رسول االله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة: لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال
ما عندي إلا إزاري هذا، : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال :رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ما أجد : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال: فقال النبي صلى االله عليه وسلم

: التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم: شيئا، فقال
نعم سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي صلى االله : يء؟ قالهل معك من القرآن ش

  2."قد زوجتكها بما معك من القرآن: عليه وسلم 
  3.والحديث يدل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن

  :أدلة الحنفية
ل أن كون التسمية مالا يوصف بالمالية، فد ومعلوم أن المسمى وهو السورة من القرآن لا :قالوا 

شرط  ،4}وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموالِكُم{ليس بشرط لصحة التسمية، ولنا قوله تعالى 
فنصف {أن يكون المهر مالا، فما لا يكون مالا لا يكون مهرا فلا تصح تسميته مهرا، وقوله تعالى 

في الطلاق قبل الدخول فيقتضي كون المفروض محتملا أمر بتنصيف المفروض  ،5}ما فرضتم
وأما الحديث فهو في حد الآحاد ولا يترك نص الكتاب بخبر الواحد مع أن  ،للتنصيف وهو المال

ظاهره متروك؛ لأن السورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع، وليس فيه ذكر تعليم القرآن ولا ما 
ما معك من القرآن وبحرمته وبركته لا أنه كان ذلك النكاح يدل عليه، ثم تأويلها زوجتكها بسبب 

  6.بغير تسمية مال

                                                            

 . 1976- 1/12من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  1
 باب في التزويج على العمل يعمل، ،236ص ،2ج, سنن أبي داود، حديث صحيح أبو داود،- 2

 . حكم على أحاديثه الألباني .2111حديث رقم
 .239ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  3

  .24سورة النساء آية  -  4
  .237سورة البقرة آية  -  5
  .274ص ،2ج ،بدائع الصنائع ،الكاساني -  6
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  :الترجيح 
وقول المذهب الحنفي انه خبر آحاد  ،أولا الحديث الذي استدل به الشوكاني هو حديث صحيح 

  .فرأيهم مرجوح
صداقها وقصد هنا  ،أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره بادئ الأمر أن يلمس شيئا: ثانيا 
  .بشيء

ن فيكون تعليمها آيعلمها القر أنشرط  ،نآزوجه الحبيب صلى االله عليه وسلم بما معه من القر: ثالثا
أن المهر يصح أن يكون منفعة ولو كان تعليم الشوكاني أرجح ما ذهب إليه وعليه . بدل صداقها

   . واالله اعلم.نآالقر
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  . العدةوالطلاق : الفصل الثالث 
إن االله سبحانه وتعالى شرع الطلاق كعلاج عندما تستعصي الحياة الزوجية، ولم يشرع الإسلام 

. وإنما وضعه عندما تستعصي كل محاولات الإصلاح ،أتفه الأمور تالطلاق لاستخدامه إذا حدث
الدخول فإذا وقع الطلاق بعد  ،وقد منح الإسلام الرجل حق الطلاق دون الرجوع للمحكمة والقاضي

دون تجديد عقد ما دامت في تها الرجوع إلى زوجته من خلال مراجعإلى يدعو الإسلام الزوج 
والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُسهِن ثَلاثَةَ قُروء ولا يحلُّ لَهن أَن يكْتُمن ما خَلَقَ اللَّه {: عدتها، قال تعالى

كُن إِن هِنامحي أَرلاحاً  فوا إِصادأَر إِن ي ذَلِكف نهدقُّ بِرأَح نولَتُهعبرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نؤْمي

يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلرو وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَهوقانون الأحوال  .1}و
وذلك من خلال النظر إلى  ،ضع مجموعة من المواد التي تنظم وتقيد موضوع الطلاقالشخصية و

  .واحد لا يقع إلا واحدةلفظ وجعل طلاق الثلاث في . لفظه وإلى أهلية الزوج، وإلى حالة الزوجة
طلق الرجل امرأته تطليقا، والاسم الطلاق وطلقت المرأة فهي طالق، وطلقت  :تعريف الطلاق لغة

فالمعنى اللغوي يدور على  2.وأطلقت الأسير إطلاقا، إذا فككته، فهو مطلق وطليق. فهي مطلقة
  .معنى الحل من الوثاق والفك والترك

  .3رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص :تعريف الطلاق اصطلاحا
جاع زوجته إلى فلو أراد الزوج إر ،فيرتفع قيد النكاح بالطلاق في الحال إذا كان الطلاق بائنا 

ن قيد لأ ،ولا بد من رضاها بذلك ،عصمته فلا بد أن يعقد عليها عقدا جديدا ويجعل لها مهرا جديدا
فلو كبرى فلا بد من  ،وهذا إن كان بائنا بينونة صغرى ،النكاح قد ارتفع بمجرد الطلاق البائن

ويرتفع قيد النكاح بالطلاق  ،ن طلقها بعد الدخول فإنها تستطيع العودة إلى الأولإتزوجها بغيره و
في المآل إذا كان الطلاق رجعيا فمن طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يرتفع الزواج في الحال بل بعد 

                                                            

 .228سورة البقرة آية  -  1
تحقيق رمزي منير  ،922ص ،2ج الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، جمهرة اللغة،-  2

 ،5ج ابن منظور، لسان العرب، .م1987لملايين بيروت،الطبعة الأولى،الناشر دار العلم ل بعلبكي،
 الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، كتاب العين،. 632ص
 .الناشر دار ومكتبة الهلال تحقيق  مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، ،101ص ،5ج
  .202ص الإبياني، الأحوال الشخصية، - 3
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ولذا يجوز للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة بدون عقد ومهر جديدين رضيت أو  ،انقضاء العدة
  .1ن انقضت عدتها التحقت بالبائن في الحكم إف ،لم ترض

  .قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وفي كل مبحث عدد من المطالب وقد
  

  .طلاق السنة والبدعة ومتى يكون من الزوج: المبحث الأول 
  

هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه االله ورسوله، وذلك :تعريف طلاق السنة 
ويتركها حتى تنقضي  ،ي حاملأو يطلقها وه بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه،

واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، طلقة عدتها؛ فهذا طلاق سني من جهة العدد؛ بحيث إنه طلقها 
يا أَيها النَّبِي إِذَا :" وسني من جهة الوقت؛ حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه؛ لقوله تعالى 

دلِع نفَطَلِّقُوه اءالنِّس طَلَّقْتُمهِنوالطلاق السني يجب أن يكون فيه أربعة أمور 2."ت:  
 :رابعا ،أن تكون في طهر لم يجامعها فيه أوحامل :ثالثا ،أن تكون طلقة واحدة :ثانيا ،الدخول :أولا 

  .3أن تكون من ذوات الحيض
ما يتعلق بالمرأة من  ،قسمين ىوهو عل ،هو الطلاق المخالف للمشروع :تعريف الطلاق البدعي

ثلاث طلقات (وما يتعلق بعدد الطلقات  ،حيث أن تطلق في الحيض أو النفاس أو طهر يجامعها فيه
  4.أو ثلاث طلقات متفرقات في مجلس واحد أو في طهر واحد أو في عدة واحدة ،)بلفظ واحد

  . بحث إلى ثلاثة مطالبموقد قسمت هذا ال
  

  .الطلاق البدعي لا يقع: المطلب الأول 

  
وهذا الموضوع من المواضيع التي  ،قهاء في موضوع الطلاق البدعي سلفا وخلفالقد اختلف الف

  :   لة إلى قولين وهماأوقد اختلف الفقهاء في هذه المس،الفقه الإسلامي مكانا في أخذت 

                                                            

 .الناشر مكتبة سيد عبد االله وهبه ،202ص الأحوال الشخصية، الإبياني، محمد زيد، -  1
  1سورة الطلاق آية  -  2
- 47ص الواضح في أحكام الطلاق، طارق أنور، آل سالم، .75ص ،10ج المغني،, ةابن قدام- 3

 .دار الإيمان دار القمة، ،50
 .50-47ص ضح في أحكام الطلاق،الوا آل سالم، .77ص ،10ج ، المغني،ةابن قدام - 4
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باب النهي عن الطلاق في :"من أن الطلاق البدعي لا يقع وقال الشوكاني ما ذهب إليه : القول الأول
فإن االله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه  ...هر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملهاالحيض وفي الط

  .1"فليس من شرعه وأمره
  
  
  

  . 4 - 3وابن القيم 2وذهب إلى هذا الرأي ابن تيمية
 ,6والمالكية ,5جمهور العلماء من الحنفية وهذا ما ذهب إليه ،أن الطلاق البدعي يقع:القول الثاني

كل  :"ما نصه )94(جاء في المادة الشخصية بذلك ف الأحوالخذ قانون أوقد  ،8نابلةوالح ,7والشافعية
والطلاق الذي نص  ,على مال والطلاق ,والطلاق قبل الدخول ,طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث

 "  .9نه بائن في هذا القانونأعلى 

                                                            

 .318، ص 6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  1
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن - 2

 الطبعة الأولى، ،289ص ،3ج الفتاوى الكبرى لابن تيمية، محمد الحراني الحنبلي الدمشقي،
 .الناشر دار الكتب العلمية ،م1987-هـ1408

من أركان الإصلاح . هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي شمس الدين من أهل دمشق- 3
هـ وتتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن 691ولد سنة .الإسلامي وأحد من كبار الفقهاء

 الزركلي، .هـ751كتب بخطه كثيرا وألف كثيرا توفي .شيء من أقواله، وقد سجن معه بدمشق
 .195، ص2الوافي بالوفيات، ج الصفدي، .56ص ،6ج الأعلام،

زاد المعاد في هدي خير  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، -  4
 .المكتبة التوفيقية تحقيق عماد زكي البارودي وخيري سعيد، ،213ص ،5ج العباد،

 .276ص ،3ج الدر المختار،ابن عابدين، رد المحتار على  -  5
 ،4ج شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله، الخرشي،- 6

 .بيروت –الناشر دار الفكر للطباعة  ،28ص
الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب  - 7

عبد العظيم  حققه وصنع فهارسه ،6ص ،14ج ة المطلب في دراية المذهب،بإمام الحرمين، نهاي
 .الناشر دار المنهاج م،2007- هـ1428محمود الديب، الطبعة الأولى، 

 .75ص ،10ابن قدامه، المغني، ج -  8
 . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -9
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  :أدلة الفريق الأول 
  .هما من عدة وجوهاستدل الشوكاني بحديث ابن عمر رضي االله عن

أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى االله عليه :عن ابن عمر:"نص الحديث
أنه طلق امرأة له وهي «:وفي رواية عنه. "مره فليراجعها، أو ليطلقها طاهرا أو حاملا: وسلم، فقال

رسول االله صلى االله للنبي صلى االله عليه وسلم، فتغيظ فيه رضي االله عنه  حائض، فذكر ذلك عمر
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها : عليه وسلم ثم قال

فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها " :وفي لفظ ."قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر االله تعالى
أما إن طلقت امرأتك مرة أو : حدهمكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأ": وفي رواية ،"النساء

مرتين فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى 
  1 "وعصيت االله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك ،تنكح زوجا غيرك

  :قال الشوكاني 
راجعة من طلقها زوجها على تلك فتكون م ،وظاهر الأمر الوجوب "مره فليراجعها": قوله: أولا

ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت  ،والحجة بالوجوب ورود الأمر بها ...الصفة واجبة
  2.استدامة النكاح فيه واجبة

إذا انقضت العدة أنه لا و ،اتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة: ثانيا
  3.ى أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعةرجعة، والاتفاق أيضا عل

ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ":حديث المذكور بلفظالبما في الرواية الثانية من كذلك استدل : ثالثا
إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا فكان  ،تغيظ النبي صلى االله عليه وسلم "...فتطهر

ذلك، أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي صلى االله عليه وسلم في  مقتضى الحال التثبت في
  .ذلك إذا عزم عليه

  .استدل بذلك على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام ،"قبل أن يمسها":قوله: رابعا

                                                            

حديث  ،1095- 1094ص ،2ج, صحيح مسلم سن القشيري النيسابوري،مسلم، الحجاج أبو الح- 1
، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر )1471(رقم 

 النووي، .بيروت/دار إحياء التراث العربي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، برجعتها، كتاب الطلاق،
نه لو خالف وقع أيم طلاق الحائض بغير رضاها وباب تحر كتاب الطلاق، شرح صحيح مسلم،

 .284ص ،5ج ،1471حديث رقم  الطلاق ويؤمر برجعتها،
 .313ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  2
 .313ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  3



72 
 

طلق عبد " :ابن عمر بلفظحديث  ومن جملة ما احتج به القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعي: خامسا
فردها علي رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يرها : ر امرأته وهي حائض، قال عبد اهللاالله بن عم

  .1"شيئا
يا أَيها النَّبِي إِذا { :وقد رجح ما ذهب إليه من قال بعدم الوقوع بمرجحات منها قوله تعالى: سادسا

هِنتدلِع نفَطَلِّقُوه النِّساء حال الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يطلق لتلك والمطلق في  ،2}طَلَّقْتُم
وقد تقرر في الأصول أن  ،العدة التي أمر االله بتطليق النساء لها كما صرح بذلك الحديث المذكور

، والمنهي عنه نهيا لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد، 3الأمر بالشيء نهي عن ضده

                                                            

 صحيح، حكم على الأحاديث الألباني، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، أبو داود، سنن أبي داود،- 1
 .2185حديث  ،7ص، 2ج
 .1سورة الطلاق آية  -  2
الأمر بالشيء نهي عن ضده ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل الأصول، من الحنفية والشافعية - 3

والمحدثين إلى أن الشيء المعين إذا أمر به، كان ذلك الأمر به نهيا عن الشيء المعين المضاد له 
إرشاد الفحول  الشوكاني،. يكون نهيا عن الكفر سواء كان الضد واحدا كما إذا أمره بالإيمان فإنه

فافهم أن الجائز لا يتضمن : جاء في المستصفى. 255ص ،1ج إلى تحقيق الحق من علم الأصول،
قلنا قد يترك بالندب حرام فليكن واجبا، وقد يترك بالحرام حرام  ...الأمر وأن المباح غير مأمور به

هو تناقض، ويلزم هذا على مذهب من زعم أن الأمر آخر فليكن الشيء الواحد واجبا حراما، و
بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، بل يلزم عليه كون الصلاة حراما إذا 

تحقيق  ،59ص ،1ج المستصفى، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، .بها من ترك الزكاة تحرم
جاء في  .دار الكتب العلمية م،1993 - هـ 1413محمد عبد السلام عبد الشافي، الطبعة الأولى، 

ابن العربي، القاضي محمد بن عبد  .وأما قوله إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فباطل: المحصول
المحقق حسين  ،77ص ،1ج االله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي، المحصول في أصول الفقه،

مسألة  جاء في الأشباه والنظائر .رق عماندار البيا ،1999/هـ1420علي اليدري، الطبعة الأولى،
الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ مسألة النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد عند علمائنا قاطبة وهي 

 ،2ج الأشباه والنظائر، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، .من أمهات مسائل الخلاف
ثم  جاء في شرح التلويح .دار الكتب العلميةالناشر  م،1991/هـ1411، الطبعة الأولى115ص

اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فمنهم من عمم القول في أمر الوجوب والندب 
ومنهم من خصص أمر الوجوب فجعله نهيا عن الضد  فجعلهما نهيا عن الضد تحريما وتنزيها،

، 1شرح التلويح على التوضيح، ج سعدالدين مسعود بن عمر، التفتازاني، .تحريما دون الندب
 .، مكتبة صبيح بمصر430ص
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ولا أقبح  ،1}فَإِمساك بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ {:  تعالىومنها قول االله. والفاسد لا يثبت حكمه
ولم يرد إلا المأذون، فدل  ،2} الطَّلاقُ مرتانِ {: ومنها قوله تعالى. من التسريح الذي حرمه االله 

على أن ما عداه ليس بطلاق لما في هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحصر، أعني تعريف 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو :"ومنها قوله صلى االله عليه وسلم  ،إليه باللام الجنسية المسند

وهو حديث صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم،  ،3"رد
  4.رهفليس من شرعه وأم ،ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإن االله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه

خذ به أوهو ما  ،8والحنابلة ،7والشافعية ،6والمالكية ،5أدلة القائلين بوقوع الطلاق البدعي من الحنفية
  :الأحوال الشخصية قانون
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى االله :ابن عمر:" استدلوا بحديث : أولا

ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم : لم ثم قالعليه وسلم، فتغيظ فيه رسول االله صلى االله عليه وس
تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها،فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها 

طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي : أن عبد االله بن عمر، قالوفي رواية " النساء
مره فليراجعها حتى تحيض «: ى االله عليه وسلم، ثم قالصلى االله عليه وسلم، فتغيظ رسول االله صل

حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من 
حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر االله ،وكان عبد االله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت 

وأن ابن  وفي رواية أخرى "كما أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم من طلاقها، وراجعها عبد االله
فأمره أن يرجعها، ثم "عمر، طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى االله عليه وسلم،

يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي 

                                                            

 .229سورة البقرة آية  -  1
 .229سورة البقرة آية  -  2
حديث رقم  كتاب البيوع، باب بيع النجش، ،33ص ،4ج صحيح البخاري، البخاري، -  3
)2142.( 
 .318ص ،6الشوكاني، نيل الأوطار، ج -  4
 .10ص ،6ج المبسوط، السرخسي، -  5
لطرابلسي المغربي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف ا-  6

، الطبعة 38ص ،4ج بالحطاب الرعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،
 .الناشر دار الفكر م،1992هـ، 1412الثالثة

 .16ص ،14ج إمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب، -  7
 .75ص ،10قدامه، المغني، ج ابن -  8



74 
 

فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، : قال" اءأمر االله أن يطلق لها النس
أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره أن يرجعها، ثم : يقول

يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها 
أنه طلق "سأل ابن عمر، "... فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك  ثلاثا، فقد عصيت ربك

فمه، أو إن عجز، :"أفحسبت عليه؟ قال: قلت: قال" امرأته تطليقة وهي حائض، فأمر أن يرجعها
  1"واستحمق

قال فمه أو إن عجز  الطليقةإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك :"2قال ابن حجر
تمل أن تكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد ويح... واستحمق

وفي الكلام حذف أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه ...من وقوع الطلاق بذلك
وأجاب عن قول بن عمر حسبت علي بتطليقة ... أو يبطله عجزه وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه 

  .3..."بمن حسبها عليه ولا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم بأنه لم يصرح
فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به، كمن  ...ومنها الطلاق المنهي عنه، كالطلاق في زمن الحيض،"

صام في المرض أو السفر، أو واصل في الصيام، أو أخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس، أو 
القيام للمرض، أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر، أو التلف ولم صلى قائما مع تضرره ب

يتيمم، أو صام الدهر، ولم يفطر، أو قام الليل ولم ينم، وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول 
العدة،  إنما نهي عن طلاق الحائض، لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل: وقيل.بتحريمه

                                                            

، باب تحريم طلاق )1471(حديث رقم  ،1095- 1094ص ،2ج صحيح مسلم، مسلم،-  1
 .الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، كتاب الطلاق

هو أحمد بن علي بن محمد، شهاب الدين، أبو الفضل الكناني العسقلاني، المصري المولد - 2
 قوم يسكنون بلاد) آل حجر ( هـ، الشهير بابن حجر نسبة إلى773ولد سنة  الوفاة،والمنشأ و

انتهى إليه معرفة . كان محدثًا فقيها مؤرخًا. الجريد وأرضهم قابس في تونس من كبار الشافعية
الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحاديث وغير ذلك، ارتحل إلى بلاد الشام 

تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراء وتصنيفًا وإفتاء، وتفرد بذلك حتى  .وغيرها
 .178ص ،1ج الأعلام، الزركلي، .هـ852صار إطلاق لفظ الحديث عليه كلمة إجماع توفي سنة 

ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح - 3
باب إذا طلقت الحائض تعتد  كتاب الطلاق، ،)5253-5252(حديث ،443ص ج،10 البخاري،

 .بذلك الطلاق



75 
 

لحق المرأة، لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضا، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر وإن علل بأنه  ...
   1."لوقوعه عند جميع المسلمين، لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم

ن أالروايات صريحة بفهذه  2."حسبت علي بتطليقه:" حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: ثانيا
ولو لم تقع لما  ،بدليل أمره بمراجعتها ،ن عمر رضي االله عنه قد حسبت عليهالطلقة التي أوقعها اب

  .صرح بنفسه أن الطلقة حسبت عليهقد و ،أمر أن يراجعها 
قد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين  ,3أبي الزبيرقالوا عن رواية : ثالثا

  5.فلا يقبل تفرده 4.اتإنه تفرد بما خالف الثق: والفقهاء، وقالوا
صلى االله عليه وسلم  طلقت امرأَتي وهي حائض فأَتى عمر النبي: ابن عمر يقول"حديث : رابعا

يا رسول اللَّه أَفتحتسب : فقال عمر: قال "مره فليراجعها فإِذا طهرت فليطلقها إِن شاء":فسأَله فقال

                                                            

ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم - 1
تحقيق  ،89ص الدمشقي، الحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم،

 .دار المنار الطبعة الأولى، راء الشيخ الألباني،معها آ حمدي الدمرداش،
باب إذا طلقت  كتاب الطلاق، ،)5253(، حديث 200ص ،6ج صحيح البخاري، البخاري،- 2

 .الحائض تعتد بذلك الطلاق
أمه أسماء بنت . فارس قريش في زمنه. هو عبد االله بن الزبير بن العوام من بني أسد من قريش- 3

شهد فتح إفريقية زمن عثمان، وبويع له . ود للمسلمين بعد الهجرةأول مول. أبي بكر الصديق
. بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية، فحكم مصر والحجاز واليمن وخرسان والعراق وبعض الشام

سير إليه عبد الملك بن مروان جيشًا مع الحجاج بن يوسف، وانتهى حصار . وكانت إقامته بمكة
, 1ج, الطبقات الكبرى, ابن سعد.حديثًا 33له في الصحيحين . رالحجاج لمكة بمقتل ابن الزبي

 .106ص
 .89ص جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، ابن رجب، -  4
أن النبي صلى االله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها : وقد روي عن أبي الزبير، عن ابن عمر - 5

ابنه سالم، ومولاه نافع، وأنس، : عن أصحاب ابن عمر كلهم مثلشيئا، وهذا مما تفرد به أبو الزبير 
وابن سيرين، وطاووس، ويونس بن جبير، وعبد االله بن دينار، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران 

إنه تفرد : أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا وقد أنكر .وغيرهم
لا يقبل تفرده، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى بما خالف الثقات، ف

جامع العلوم والحكم في شرح  ابن رجب،. االله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة
 .89ص خمسين حديثاً من جوامع الكلم،
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لروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه وكل هذه ا":  2قال الألباني .1"»نعم«:بتلك التطليقَة؟ قال
ولصار إلى القول  ،رواية ابن وهب فيأبداه  الذيأنه لو وقف عليها لتبدد الشك  وظني ،االله تعالى

إلى سبيل  والهاديواالله تعالى هو الموفق  .بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض
  .3"الرشاد
ه في الطلاق البدعي لما ظهر له من الأدلة في كتابه السيل ذهب الشوكاني إلى تغير قول: خامسا

  4."وبهذا تعرف أن القول بوقوع البدعي أرجح:"الجرار حيث قال
بخصوص أن الطلاق البدعي لا قوله الذي دافع عنه نجد أن الشوكاني قد تراجع عن : الترجيح 

عدم وقوع الطلاق  عن ةدافعين بشدفكتابه نيل الأوطار كتبه في أول رحلته العلمية فكان من الم ،يقع
وأيضا  ،أما في كتابه السيل الجرار الذي كتبه في آخر عمره نراه قد تراجع عن رأيه الأول ،البدعي

مع اتفاق الجميع  ،نجد أن الأحاديث والآثار وعمل السلف وجمهور الأمة على وقوع الطلاق البدعي
وعليه فأرجح ما ذهب  ،وقوعه قضاء فيفهم أن من أوقع الطلاق البدعي فهو آثم ديانة مع اختلا

  .واالله تعالى أعلم ،إليه قانون الأحوال الشخصية
  

  تتابع الطلاق لا يقع ؟ :المطلب الثاني

  :الفقهاء إلى قولين همافيه اختلف  ،وأن الطلاق الأول تندفع الحاجة به ،لة تتابع الطلاقأمس

                                                            

بن دينار  الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان- 1
حققه وضبط نصه  ،10ص ،5ج ، كتاب الطلاق،3893حديث رقم  سنن الدار قطني، البغدادي،

وعلق عليه شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، الطبعة 
 .لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت  م،2004 - ه1424الأولى

م في مدينة أشقودرة 1914ه الموافق 1333ولد عام  ,لبانيمحمد ناصر الدين بن الحاج نوح الأ- 2
عن أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابق العلمي، فكان والده  - حينئذ  - عاصمة دولة ألبانيا 

هاجر بصحبة والده إلى دمشق الشام للأقامة الدائمة فيها بعد أن . مرجعاً للناس يعلمهم و يرشدهم
تعليم القرآن الكريم،  .ببلاده نحو الحضارة الغربية العلمانية) ياملك ألبان(انحرف أحمد زاغو 

والتجويد، والنحو والصرف، وفقه المذهب الحنفي، وقد ختم الألباني على يد والده حفظ القرآن 
من ويكيبيديا، الموسوعة . م1999الكريم برواية حفص عن عاصم اشتهر في علم الحديث توفي 

 .ar.wikipedia.org/wiki الحرة
 .135ص ،7ج الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،- 3
 .371ص ،2ج الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، -  4
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وإنما يحسب  ،من مجلس وفي خلال العدة لا يقع أن الطلاق الواقع بالتتابع في أكثر: القول الأول
أن من طلق في مجالس متفرقة  ،مقتضى هذا الكلام 1.وهذا ما ذهب إليه الشوكاني ،طلقة واحدة

  .  خلال العدة لا يقع طلاقة ،مختلفة ولو بفاصل زمني كبير
ون الأحوال وهو ما أخذ به قان ،ما ذهب إليه جمهور العلماء من تتابع الطلاق :القول الثاني

زوجته ثلاث طلقات متفرقات في على  يملك الزوج": ما نصه )85(جاء في المادة ف ،الشخصية
والطلاق  ،الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة:"ما نصه  )90(المادةوجاء في  ،"ثلاثة مجالس

  2."لا يقع بهما إلا طلقة واحدة المكرر في مجلس واحد
 ،بعدم وقوع طلاق الثلاثة في مجلس واحد ،وقانون الأحوال الشخصيةلا يوجد خلاف بين الشوكاني 
  .في مجلس واحد أو ثلاث طلقات ،بلفظ واحد سواء كانت الثلاثة دفعة واحدة

  هل يقع الطلاق البدعي أو لا؟: سبب الخلاف هو 
ق مع أدلة كل فريق ورجحت وقوع الطلا ،لقد بينت في المطلب السابق الآراء في الطلاق البدعي

ن وفالقائل ،لة أصل الخلاف هو الطلاق البدعيأوفي هذه المس ،سيرا مع المذاهب الأربعة ،البدعي
وهم  ,ن بوقوع الطلاق البدعيووالقائل ،بعدم وقوع الطلاق البدعي يقولون بعدم وقوع تتابع الطلاق

مع اتفاقهم جميعا  ،قبتتابع الطلا يقولون ،6والحنابلة ،5والشافعية ،4والمالكية ،3الجمهور من الحنفية
خذ قانون الأحوال الشخصية بوقوع تتابع أوقد  .ولكن مع الكراهة والإثم ،على وقوع الطلاق

والحاصل أن القائلين بالتتابع قد  :"ن بعدم وقوع تتابع الطلاق مثل الشوكاني قالووالقائل ،الطلاق
ئرة التعسف والحق أحق وكلها غير خارجة عن دا ،7استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس

                                                            

 .  327ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار،- 1
  . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  2
أبو المعالي، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز . 10ص ،6ج لمبسوط،السرخسي، ا- 3

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي  بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي،
 م،2004 - هـ 1424تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، الطبعة الأولى ،201ص ،3ج االله عنه،

أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني  الزبِيدي، .لبنان–مية بيروتدار الكتب العل
 .هـ ، المطبعة الخيرية1422الطبعة الأولى  ،31ص ،2ج الجوهرة النيرة، الحنفي،

 .2ص ،2ج المدونة، مالك،- 4
 .115ص ،10ج الماوردي، الحاوي الكبير، -  5
 .184ص ،10ج المغني، ابن قدامه، -  6
أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، :"ث ابن عباس عن ركانة حدي - 7

ثلاثا في مجلس واحد، فقال له صلى االله عليه : كيف طلقتها؟ فقال: فسأله النبي صلى االله عليه وسلم 



78 
 

، فإن كانت تلك المحاماة لأجل مذاهب الأسلاف فهي أحقر وأقل من أن تؤثر على السنة تباعبالا
المطهرة، وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب فأين يقع المسكين من رسول االله  صلى االله عليه وسلم، 

  .1"قول المصطفىثم أي مسلم من المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول صحابي على 
  :تيبالآلا واحدة ولا أكثر  منها واحتج القائلون بأنه لا يقع شيء 

فشرط في وقوع الثالثة أن تكون في  ،2} فَإِمساك بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ {: بقوله تعالى :أولا
هما، وإذا لم حال يصح من الزوج فيها الإمساك، إذ من حق كل مخير بينهما أن يصح كل واحد من

 ...يصح الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك، وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية
  3.وأجيب بمنع كون ذلك يدل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد الرجعة

يه أمر وهذا الطلاق ليس عل ،4"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" واستدلوا أيضا بحديث :ثانيا
ومن الأدلة الدالة على عدم وقوع شيء الأدلة المتقدمة في الطلاق . النبي صلى االله عليه وسلم

  .البدعي
 5} الطَّلاقُ مرتانِ فَإِمساك بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ {:بقوله تعالى ن بتتابع الطلاق وواحتج القائل

 {:مل والحائل أما شرعية طلقة وطلقة فبقوله تعالىشرع الثلاث متفرقات من غير فصل بين الحا

 7} أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ {: وشرعية الطلقة الثالثة بقوله عز وجل ،لأن معناه دفعتان  6}الطَّلاقُ مرتانِ

                                                                                                                                                                                    

ته البتة أنه طلق امرأ(واحتجوا أيضا بحديث ركانة :"قال النووي ." إنما تلك واحدة فارتجعها: وسلم
فهذا دليل ) واالله ما أردت إلا واحدة: فقال له النبي صلى االله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة؟ قال

على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى وأما الرواية التي رواها المخالفون أن 
الصحيح منها ما قدمناه أنه ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وإنما 

طلقها البتة ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ 
كتاب  شرح صحيح مسلم، النووي،..." البتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك

يل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني، إرواء الغل .294ص ،5ج باب الطلاق ثلاث، الطلاق،
 .139ص ،7ج نه ضعيف، باب صريح الطلاق وكنايته،إقال عنه الألباني 

  . 327ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  1
   .229سورة البقرة آية - 2
 . 327ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  3
 ).2142(حديث رقم  كتاب البيوع، باب بيع النجش، ،33ص ،4ج صحيح البخاري، البخاري، - 4

  .229سورة البقرة آية  -  5
  .229سورة البقرة آية  -  6
  .229سورة البقرة آية  -  7
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فقالوا إن  2...1}فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنْكح زوجاً غَيره {: أو بقوله عز وجل
ن زاد على ذلك في الطهر الواحد أو إف ،المشروع هو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة رجعية

طلقها في الأطهار التي تليه زمن عدتها دون أن يرجعها أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة كان الطلاق 
وا عن الأخير هو أن وقال ،وقد قسم الحنفية الطلاق السني إلى أحسن الطلاق وحسن الطلاق ،3بدعيا

يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في كل طهر من أطهار العدة حتى تنتهي الطلقات الثلاث التي 
   4.يملكها الزوج على زوجته بانتهاء العدة

 ,فلو طلقها طلقتين أو ثلاثة في الطهر الواحد ,نه لا بدعية في العدد والوصفأوذهب الشافعية إلى 
نه طلقها في الزمن الذي أقها على الأطهار لم يوصف طلاقه بالبدعة ما دام أو فر ,أو المرة الواحدة

   6.ولا خلاف بينهم أي الجمهور على وقوع الطلاق المتتابع .5شرع أن يطلق فيه
  : تيفي العدة وذلك للآ في المحاكم الشرعية أرجح عدم وقوع تتابع الطلاق :الترجيح

ة مادة قانونية توضح تتابع الطلاق، وأن الزوج الذي أن يكون في قانون الأحوال الشخصي :أولا 
يريد إيقاع الطلاق على زوجته في المحكمة أقصد الطلاق الثاني أو الثالث فإنه لا يتم تسجيل طلاق 

   .له، لأن الحاجة تندفع بالطلاق الأول
قول يق كبير فاالله جل في علاه ييالزيادة على الطلقة الأولى فيه مخالفة واضحة وتض:ثانيا

:}ي ذَلِكف نهدقُّ بِرأَح نولَتُهعبوأن  ،ولا يكون هذا إذا تعسف الزوج بطلقاته الثلاثة خلال العدة 7}و
لا تَدرِي {:االله سبحانه وتعالى قد بين أن الزوج قد يغير ويرجع عن طلاق زوجته فقال جل في علاه

  8.}لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذلِك أَمراً
أن حاجة الطلاق تندفع بطلقة واحدة ولا داعي إلى طلقة غيرها، وإذا أراد الزوج إنهاء علاقته  :ثالثا

بهذه الزوجة فإنه لا يرجعها إلى عصمته خلال العدة فيصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى، وإن في 
ن يعقد عليها بعد تتابع الطلاق تضيق على الرجال من أنفسهم، فإنه لا يستطيع إرجاعها في العدة وأ

  .انقضاء العدة ففي ذلك تضييق على الزوج

                                                            

  .230سورة البقرة آية  -  1
  .296، ص3ج الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، -  2
 .77ص ،4ج مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الطرابلسي المغربي، -  3
 .285ص ،3ج ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،. 56ص ،6ج ،المبسوط السرخسي،- 4
 .117ص ،10ج الماوردي، الحاوي الكبير، -  5
 .122ص ،2ج بداية المجتهد، ابن رشد، -  6
  .228سورة البقرة آية  -  7
 .1سورة الطلاق آية  -  8
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  .أن الطلاق يجوز من الزوج دون كراهة: المطلب الثالث

  
كل رأي يترتب أحكام شرعية  ىوعل ؟الأصل في الطلاق الحظر أو الإباحة هلاختلف الفقهاء 

  :ن وهما لة قولاأبحسب ما تبناه قانون الأحوال الشخصية ففي المس
وفي  :"قال الشوكاني ف ،ذهب الشوكاني إلى أنه يجوز للزوج أن يطلق دون كراهة:  الأولالقول 

حديث عمر هذا دليل على أن الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم 
  .1"إنما يفعل ما كان جائزا من غير كراهة

إذا طلق الزوج زوجته  :"134ي المادةجاء في قانون الأحوال الشخصية ما نصه ف :القول الثاني
حكم لها على مطلقها بالتعويض  ،وطلبت من القاضي التعويض ،لغير سبب معقول تعسفاً كأن طلقها

 ويدفع هذا التعويض جملة أو قسطاً ،بشرط أن لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ،مناسباً الذي يراه
الحقوق  ولا يؤثر ذلك على باقي ،وعسراً ويراعى في ذلك حالة الزوج يسراً ،حسب مقتضى الحال

 2."الزوجية الأخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة
  :استدل الشوكاني بالآتي

 3."أن النبي صلى االله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها":رضي االله عنه عن عمر بن الخطاب :أولا
ن دون كراهة؛ لأن النبي هذا دليل على أن الطلاق يجوز للزوج مرضي االله عنه وفي حديث عمر 

                                                            

 . 311ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  1
 .1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668قم نشر هذا القانون في العدد ر -  2
نه صحيح، باب أالألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، قال عنه الألباني  -  3

الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد . 157ص ،7ج الرجعة،
، 1455ص ،3ج الدارمي المعروف بـسنن الدارمي،مسند  الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي،

الناشر دار  م،2000- ه1412الطبعة الأولى تحقيق حسين سليم أسد الداراني، باب في الرجعة،
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن  .المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

تحقيق  ، باب الرجعة،212ص ،3ج إسناده صحيح،] تعليق المحقق[سنن النسائي،  علي الخراساني،
 .الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب م،1986 -هـ1406عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية 
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أبغض "ولا يعارض هذا حديث . صلى االله عليه وسلم إنما يفعل ما كان جائزا من غير كراهة
  2.3لأن كونه أبغض الحلال لا يستلزم أن يكون مكروها كراهة أصولية 1."الحلال إلى االله

 عز وجل أبغض الحلال إلى االله":ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال حديث :ثانيا
بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو  ،فيه دليل على أنه ليس كل حلال محبوبا 4."الطلاق

  .5ولفظ الحلال يدل على الإباحة ،مبغوض
ناح فنفي الج 6."لا جنَاح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن أَو تَفْرِضوا لَهن فَرِيضةً: "ثالثا

  7.يعني نفي الإثم والحرج وهذا ينافي الحظر فكان مباحا
  :خذ به القانونأأدلة القائلين أن الأصل في الطلاق الحظر وهو ما 

و الطلاق من غير سبب بغي وعدوان  8."فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلاً:" قوله تعالى : أولا
ن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو وأما الطلاق فإ" 9.فكان محظورا

معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه 
حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها 

                    10."وأولادها

                                                            

حديث رقم  باب الطلاق، الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ضعيف،- 1
 ولي الدين، أبو عبداالله، يب العمري،محمد بن عبد االله الخط التبريزي،. 106ص ،7ج ،2040

الطبعة الثالثة  المحقق محمد ناصر الدين الألباني، ،978ص ،2ج مشكاة المصابيح، ضعيف،
باب  الأم،–الألباني، محمد ناصر الدين، ضعيف أبي داود. الناشر المكتب الإسلامي بيروت ،1985

شر مؤسسة غراس للنشر دار الن هـ،1423الطبعة الأولى  ،228ص ،2ج كراهية الطلاق،
 .والتوزيع الكويت

 .50ص ،1ج إرشاد الفحول، الشوكاني، .ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله :المكروه -  2
 . 311ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  3
 ،2040حديث رقم  إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، ضعيف، باب الطلاق، الألباني،- 4
 .106ص ،7ج
 .  311ص ،6ج ، نيل الأوطار،الشوكاني -  5
 .236سورة البقرة آية  -  6
 .  311ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  7
   .34سورة النساء آية  -  8
 .228ص ،3ج رد المحتار على الدر المختار، -  9

 .22ص ،3ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشِّلْبِي، الزيلعي، -  10
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أبغض الحلال إلى االله عز وجل ":ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال حديث :ثانيا
والأصح حظره إلا لحاجة للأدلة المذكورة، ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض  1."الطلاق
ه ما أحل االله شيئا أبغض إلي«أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة، وهو ظاهر في رواية : الأوقات

  . 2»من الطلاق
  
  
  
  
  

 ,إلا إذا وجدت حاجة تدعو إليه ,الأدلة توجه أن الأصل في الطلاق هو الحظر لا الإباحة :الترجيح
كبر من أويكون الضرر الواقع من بقاء الحياة الزوجية  ،مثل الحالات التي يصعب فيها التئام الأسرة

والطلاق من غير حاجة كفران لهذه  ،علما أن الزواج من أفضل النعم على الإنسان ،ضرر الطلاق
النعمة لذا فإنني أرجح ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية من أن الطلاق من غير حاجة محظور 
لأنه إضرار بالزوجة من غير سبب وتعسف من قبل الزوج في استعمال حقه الذي منحه االله إياه 

  . علمألاستعماله في الحاجة الملحة للطلاق واالله تعالى 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            

حديث رقم  لغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ضعيف، باب الطلاق،إرواء ا الألباني، - 1
 .106ص ،7ج ،2040

 .228ص ،3ج رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، -  2
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  .ألفاظ الطلاق: المبحث الثاني
  
فنجد  ن التهديد بالطلاق أو التلفظ به ليس حلا صحيحا للخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية،إ

منبع و ، في مدخله ومخرجه، وفي أمره ونهيه،ما لا علم له به الزوج يتلفظ من ألفاظ الطلاق
يقول االله  .الجهل بأحكام الشريعة السمحة، وتراكم العادات السيئةالمشكلة قلة البصيرة في الدين و

ومن يتَعد لَا تُخْرِجوهن من بيوتهِن ولَا يخْرجن إِلَّا أَن يأْتين بِفَاحشَة مبينَة وتلْك حدود اللَّه :"تعالى

درِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلِك أَمرا فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَأَمسكُوهن حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نَفْسه لَا تَ

وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعويقول أيضا 1"بِم": ى أَنسفَع نوهتُمكَرِه فَإِن وفرعبِالْم نوهراشعو

اتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة و 2"لَّه فيه خَيرا كَثيراتَكْرهوا شَيئًا ويجعلَ ال
  :تيكالآ مابحث يقسم إلى مطلبين وهموهذا ال ،3صريح، وكناية:صنفان

  

                                                            

 .2 - 1سورة الطلاق آية  -  1
 .19سورة النساء آية  -  2
صنائع في الكاساني، بدائع ال. 230ص ،3ج رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، -  3

 ،4ج مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الطرابلسي المغربي،. 145، ص3ج ترتيب الشرائع،
 .56ص
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  ".أنت طالق"لا يقع الطلاق إلا بالنية حتى لو تلفظ بلفظ :المطلب الأول

  
 ن هذا اللفظ لا يطلق إلاإعليه وإن الطلاق لفظ خصص لفراق الزوج عن زوجته وتعارف الناس 

اختلف الفقهاء في لفظ الطلاق هل يفتقر إلى النية أم وقد  ،على إنهاء الحياة الزوجية مؤقتا أو أبديا
  :إلى قولين هما كالآتي لا؟

  1.ذهب الشوكاني إلى أن الطلاق لا يقع إلا بالنية حتى لو تلفظ لفظ الطلاق  :القول الأول
فقد جاء في  ،نون الأحوال الشخصية إلى أن الطلاق يقع بلفظ الطلاق دون نيةذهب قا: القول الثاني

 ،"الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة قع الطلاق باللفظ أوي" :ما نصه )86(المادة رقم
 يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون" :ما نصه )95(وجاء في المادة

  2" .جة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنيةالحا
 

  :أدلة القول الأول
وكيف يؤاخذ من قصد التكلم باللفظ غير  الرأيهذا من غرائب الاجتهاد وعجائب  :"قال الشوكاني

 ؟رد بمثل هذاتكليف و وأينه غير مقصود ولا مراد أمع  ،مريد لمعناه بما هو مدلول ذلك اللفظ
لا  أصلاإنما هي قوالب المعاني ولا تراد لذاتها  الألفاظفإن  ؟عرف دل عليه أولغة  أوشرع  وأي
فالمتكلم بلفظ الطلاق الصريح في معناه إذا لم يرد المعنى الذي  .الشرع أهلاللغة ولا عند  أهلعند 

انه بألفاظ لا يريد معانيها ولا وهو فراق زوجته فهو كالهاذي الذي يأتي في هذي ،وضع له ذلك اللفظ
ومن  ،مرة ألفبه وإن تكلم به  من لم يقصد معنى اللفظ لم يؤاخذ أنفالحاصل  .يقصد مدلولاتها

  3."قويا رأياما لم يعقل ولا يطابق شرعا ولا عقلا ولا بزعم غير هذا فقد جاء 
فدلت على  ،4} ن اللَّه سميع عليموإِن عزموا الطَّلَاقَ فَإِ{ :استدل على ذلك بقوله تعالى : أولا

نه غير عازم على إفلو تلفظ لفظ الطلاق وهو غير ناو إيقاع الطلاق ف ،في الطلاقاعتبار العزم 
  5.الطلاق فلا يقع الطلاق بدون نية

                                                            

 .364ص ،2ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، -  1
 .1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  2
  

 .364ص ،2ج ،لجرار المتدفق على حدائق الأزهارالسيل ا ،الشوكاني -  3
 .227سورة البقرة آية  -  4
 .  329ص ،6ج ،نيل الأوطار ،الشوكاني -  5
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وقال إنه لم يقصد معناه ولا أراد مدلوله كان مدعيا  ،إذا جاء في لفظه بما هو طلاق صريح: ثانيا
ولكن لما كان القصد لا يعرف  ،الأحواللأنه ادعى ما لا يفعله العقلاء في غالب  ،الظاهر لخلاف

  1.احتسب عليه محتسب أومن جهته كان القول قوله مع يمينه إن خاصمته في ذلك امرأته  إلا
زل الها أقول :"قال الشوكاني .أن الذي يتلفظ بالطلاق من غير نية غير الهازل الذي يقع طلاقه: ثالثا

على طريقة الهزل ولم يوقعه على طريقة  أوقعهولكن  ،هو الذي تكلم باللفظ قاصدا لمعناه المراد منه
 ،نه هازلإتكلم باللفظ من غير قصد قط فإن هذا لا يصدق عليه ولو لم يقصد به المعنى  أما ،الجد

 صلى االله ووجه وقوع الطلاق من الهازل ورود الشرع بذلك قال رسول االله ."وهذا ظاهر مكشوف
والحديث يدل على أن  ،2"النكاح، والطلاق، والرجعة: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد" :عليه وسلم

  3.من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك
  
  

  :أدلة القول الثاني
 ...4مة أهل العلمأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ، لم يقع في قول عا :"أولا

إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به أو ":وقول النبي صلى االله عليه وسلم
وإن نواه بقلبه، وأشار بأصابعه، . نه تصرف يزيل الملك، فلم يحصل بالنية كالبيع والهبةلأ،5"تعمل

  .من غير نيةيقع الطلاق ف6..."لم يقع أيضا
                                                            

 .364ص ،2ج ،السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ،الشوكاني -  1
باب صريح الطلاق  ،حديث حسن ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،الألباني - 2

 .139ص ،7ج ،2061حديث رقم  ،يتهوكنا
 .  329ص ،6ج ،نيل الأوطار ،الشوكاني -  3
 

 .112ص ،10ج المغني، ,ابن قدامة -  4
الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، التعليقات  - 5

: ؤلف الأصلالحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه، م
 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي، صحيح،

ترتيب الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد االله، علاء الدين  كتاب الإيمان، ،372ص ،6ج
ع جدة المملكة م، دار با وزير للنشر والتوزي2003 - ه 1424الفارسي الحنفي، الطبعة الأولى

 الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، صحيح، طلاق البتة،. العربية السعودية
 .139ص ،7ج ،2063حديث رقم

 .112ص ،10ج المغني، ,ابن قدامة -  6
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لقوله  .لفظ الطلاق فقط، وما عدا ذلك كناية وهي ظاهرة ومحتملة يالصريحة هالألفاظ أن : ثانيا 
  . 1}الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان{تعالى 

الطلاق الصريح هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح، وهو لفظ الطلاق أو التطليق  :ثالثا
قتك أو أنت مطلقة وهذه الألفاظ ظاهرة المراد؛ لأنها لا أو طل أنت طالق أو أنت الطلاق، :مثل قوله

تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق؛ إذ النية عملها في 
 .شرع الطلاق من غير شرط النية 2}فطلقوهن لعدتهن{وقال االله تعالى  ،تعيين المبهم ولا إبهام فيها

فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحلُّ لَه من بعد  {وقال سبحانه وتعالى  .مطلقا 3}الطلاق مرتان{وقال سبحانه وتعالى 

هرجاً غَيوز حتَّى تَنْك5.حكم سبحانه وتعالى بزوال الحل مطلقا عن شرط النية 4} ح  
صلى رضي االله عنهما لما طلق امرأته في حال الحيض أمره رسول االله  بن عمرا حديث: رابعا 

ولا  ،ولو كانت النية شرطا لسأله ولم يسأله هل نوى الطلاق أو لم ينو؟ ،6االله عليه وسلم أن يراجعها
  7.مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، فدل على وقوع الطلاق من غير نية

  :الترجيح
لا نه لا يتبادر إلى أذهاننا إإفإذا ما سمعنا هذا اللفظ ف ،لفظ الطلاق مقترن بحل عقد الزواج إن

وعليه فالراجح  ،إلا في حل قيد النكاحوكأنما لفظ الطلاق لم يوضع  ،الفراق وإنهاء الحياة الزوجية
لذا أرجح ما ذهب إليه  ،ل من أوقع الطلاق عن النية أأن لفظ الطلاق لا يحتاج إلى نية ولا يس

  .واالله تعالى أعلم ،القانون من أن الطلاق بلفظه الصريح غير محتاج إلى نية
  

  .نه واحدة احتاج إلى اليمينإمن قال والطلاق بلفظ البتة يقع ثلاثة : مطلب الثانيال

  
هذا  فيوقد اختلف الفقهاء  ،ولفظ البتة من الألفاظ الكناية ،ألفاظ الطلاق تنقسم إلى صريحة وكنائية

  :واحدة إلى قولين ةنه طلقأفظ هل يقع ثلاث طلقات أو لال
                                                            

 .229سورة البقرة آية  --  1
 .1سورة الطلاق آية  -  2
 .229سورة البقرة آية  -  3
 .230سورة البقرة آية  -  4
 .140ص ،2ج بداية المجتهد، ابن رشد،. 161، ص3ج الكاساني، بدائع الصنائع،- 5
 

، باب تحريم طلاق الحائض )1471(حديث رقم  ،1095- 1094ص ،2ج صحيح مسلم، مسلم،- 6
 .بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، كتاب الطلاق

 .161، ص3ج ئع،الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرا -  7
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ثم زعم أنه أراد  البتةلا يقبل قول من طلق زوجته بلفظ  :"نهأ لىإذهب الشوكاني : القول الأول
أي  ،1"واحدة إلا بيمين، ومثل هذا كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع

الجمهور من وهو قول  ،وأراد واحدة كانت واحدة، وإن أراد ثلاثا كانت ثلاثا البتةمن طلق بلفظ أن 
  .5والحنابلة ،4والشافعية ،3ةوالمالكي ،2الحنفية

الطلاق المقترن ":منه ما نصه ) 90(المادةجاء قي قانون الأحوال الشخصية في : القول الثاني
وجاء في  ،" لا يقع بهما إلا طلقة واحدة بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد

على  والطلاق قبل الدخول والطلاق كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث:"ما نصه )94(المادة
يقع الطلاق بالألفاظ :" )95(المادةوجاء في  "نه بائن في هذا القانونأمال والطلاق الذي نص على 

وهي التي تحتمل  يةئالكناالحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ  الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون
  .8وابن القيم ،7إليه ابن تيميةوهذا ما ذهب  6."معنى الطلاق وغيره بالنية

  : أدلة القول الأول
، فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم  البتةأنه طلق امرأته سهيمة ": ةركاناستدل الشوكاني بحديث 

واالله ما أردت إلا : واالله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بذلك، فقال
ردت إلا واحدة، فردها إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم، وطلقها واالله ما أ: ةواحدة؟ قال ركان

  9.1 "الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمن عثمان

                                                            

 .319ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  1
 .173، ص3ج الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، -  2
 .288ص ،2ج المدونة، مالك،-  3
 .126ص ،5ج الشافعي، الأم،-  4
 .120ص ،10ج المغني، ابن قدامه، -  5
 .1976-12- 1اريخ من الجريدة الرسمية بت 2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  6
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، إعلام الموقعين عن رب  ابن قيم الجوزية،- 7

الطبعة  تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، ، جمع الطلقات الثلاثة بلفظ واحد،32ص ،3ج العالمين،
 .دار الكتب العلمية بيروت م،1991- هـ1411الأولى

 .، فصل الطلاق في الحيض254ص ،3ج رى لابن تيمية،الفتاوى الكب ابن تيمية،- 8
قال  ).382- 381- 380(حديث رقم  ،238ص ،2ج ضعيف أبي داود، باب في البتة، الألباني،- 9

إسناده ضعيف؛ لاضطرابه فمرةً أرسله، ومرةً وصله من مسند ركانة بنِ عبد يزيد : قلت: الألباني
 .نفسه
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 ،والحديث يدل على أن من طلق بلفظ ألبتة وأراد واحدة كانت واحدة، وإن أراد ثلاثا كانت ثلاثا
ألبتة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين، ومثل  فيه دليل على أنه لا يقبل قول من طلق زوجته بلفظو

  .2هذا كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع
  

  :أدلة القول الثاني
، وإن النبي صلى االله عليه وسلم استحلفه، البتةأنه طلقها ": ةركانن رواية بأ: استدل الفريق الثاني

مجاهيل لا تعرف أحوالهم، وليسوا فقهاء، وقد ضعف نده إن في س "ما أردت إلا واحدة؟: فقال
لا يثبت  ةركانحديث : وقال أيضا. ليس بشيء البتةفي  ةركانحديث : وقال ،حديثهم أحمد بن حنبل

 البتةفقد استدل أحمد على بطلان حديث  .البتة" ثلاثا " وأهل المدينة يسمون  ...البتةأنه طلق امرأته 
تقتضي أنه لا يلزمه  ،فهذه النصوص والأصول الثابتة ،يه أنه طلقها ثلاثاالذي ف ،3ابن عباسبحديث 

                                                                                                                                                                                    

ن ركانة طلق امرأته البتة فأتى النبي صلى االله عليه أ:( وله روايات أخرى كلها ضعيفة منه- 1
 ، الألباني،)"هي على ما أردت :آالله قال: آالله؟ قال :واحدة قال: ما أردت بها؟ قال :وسلم فقال

 التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه، ضعيف،
أتيت النبي صلى االله عليه : أن ركانه قال (منها  .4260حديث رقم  باب الرجعة، ،325ص ،6ج

واالله؟ : قال .واحدة: ما أردت بها ؟ قلت: فقال .إني طلقت امرأتي البتة! يا رسول االله: وسلم فقلت
 ،1ج الألباني، محمد ناصر الدين، ضعيف سنن الترمذي،). فهو ما أردت: قال! واالله: قلت
أشرف على  ، ضعيف،1193حديث رقم البتة،باب ما جاء في الرجل طلق امرأته  ،139ص

 بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، طباعته والتعليق عليه زهير الشاويش،
 .م1991-ه1411الطبعة الأولى توزيع المكتب الإسلامي بيروت،

 .319ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار،-  2
ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، أنه طلق امرأته :"حديث ابن عباس عن ركانه  - 3

ثلاثا في مجلس واحد، فقال له صلى االله عليه : كيف طلقتها؟ فقال: فسأله النبي صلى االله عليه وسلم 
واحتجوا أيضا بحديث ركانه أنه طلق امرأته البتة :"قال النووي ." إنما تلك واحدة فارتجعها: وسلم

سلم ما أردت إلا واحدة قال االله ما أردت إلا واحدة فهذا دليل على أنه فقال له النبي صلى االله عليه و
لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانه طلق 
ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة 

البتة محتمل للواحدة وللثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي  ولفظ
 كتاب الطلاق، شرح صحيح مسلم، النووي،..." الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك
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وعدوله عن القول بحديث ركانة وغيره كان أولا لما عارض ذلك عنده من جواز جمع  .إلا واحدة
   .1الثلاث؛ فكان ذلك يدل على النسخ؛ ثم إنه رجع عن المعارضة، وتبين له فساد هذا المعارض

ثم لما رجع عن ذلك، وتبين أنه ليس في القرآن والسنة طلاق . ركانة منسوخ حديث: فأمكن أن يقال
، لأنه أفتى بخلافه، وهذا علة عنده في حمدأ الإمامأي  عن حديث ابن عباس مباح إلا الرجعي عدل

إحدى الروايتين عنه؛ لكن الرواية الأخرى التي عليها أصحابه أنه ليس بعلة، فيلزم أن يكون مذهبه 
  2.ديث ابن عباسالعمل بح
الراجح ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية من أنها طلقة أولى رجعية عند الدخول : الترجيح 

ن الناس في مجتمعنا اليوم لا يعرفون هذه الكلمات ولا لأ ،وبائنة بينونة صغرى قبل الدخول
  .واالله تعالى أعلم ،لةأولضعف الأحاديث في المس ،يوقعونها في الطلاق

  

  .العدة : لثث الثاالمبح
  

والعدة عدة المرأة شهورا كانت أو أقراء أو وضع . مصدر عددت الشيء عدا وعدة: لغة  العدة
اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها ومن تطليقه إياها : يقال. حمل كانت حملته من الذي تعتد منه

  .3وجمع العدة عدد، وأصل ذلك كله من العد. اعتدادا
انتظار انقضاء المدة بالتزوج،  ...يلزم المرأة، أو الرجل عند وجود سببه 4رابصتَ :العدة اصطلاحا

دليل براءة الرحم : وهو أيضا 5.فحقيقته الترك للتزوج والزينة اللازم شرعا في مدة معينة شرعا
والعدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه، فتدخل مدة منع من طلق . عدة واستبراء

                                                                                                                                                                                    

الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، قال عنه .294ص ،5ج باب الطلاق ثلاث،
 .139ص ،7ج نه ضعيف، باب صريح الطلاق وكنايته،ألباني الأ
 .، فصل الطلاق في الحيض254ص ،3ج ابن تيمية، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، -  1
لة الفرق بين الطلاق الحلال أ، مس283ص ،3ج ابن تيمية، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، - 2

  .والطلاق الحرام
 

تحقيق محمد  ،69ص ،1ج زهري الهروي، تهذيب اللغة،أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأ-  3
ابن منظور، لسان . دار إحياء التراث العربي بيروت م،2001عوض مرعب، الطبعة الأولى

  .116، ص6ج العرب،
  .502ص ،3ج رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،. أي انتظار انقضاء المدة -  4
 .502ص ،3ج لمختار،رد المحتار على الدر ا ابن عابدين، -  5
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وفي هذا . 1مدة منع المرأة إلى آخره: نكاح غيرها إن قيل هو له عدة، وإن أريد إخراجه قيل رابعة
  :المبحث أربعة مطالب هي كالآتي

  

  .ن الزوجة لا تستحق سوى نصف المهرإخلوة شرعية فحصلت إذا : المطلب الأول

  

ولم  ،ير عليهماأن يجتمع الزوجان في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغ:"تعريف الخلوة الصحيحة
أن لا يكون هناك مانع يمنعه من وطئها :"الخلوة الصحيحة أو.2"يوجد مانع يمنع من الدخول الحقيقي

  3."طبعا ولا شرعا
ن وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية ففي المسألة قولا ،وهذه المسألة محل خلاف بين الشوكاني

  :كالآتيهما 
ن الزوجة لا تستحق سوى إف ،ن كان هناك خلوة شرعيةه إذهب الشوكاني إلى أن :القول الأول

وقال بذلك  4.نصف المهر على اعتبار أن الخلوة الشرعية غير الدخول وعليه لا يكون هناك عدة
  .6والإمام الشافعي في الجديد ,5الإمام مالك

وجة تستحق الزالصحيحة ه في الخلوة إلى أن ،انون الأحوال الشخصيةخذ به قأما  :القول الثاني
 ،كاملاً إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه:"ما نصه )48(فقد جاء في المادة رقم ،كامل المهر

الوطء والخلوة  أما إذا وقع الطلاق قبل ،أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ،بوفاة أحد الزوجين
 .10والحنابلة ،9والشافعي في القديم ،8وبهذا قال الحنفية .7"لزم نصف المهر المسمى ،الصحيحة

   :أدلة القول الأول

                                                            

 التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف الغرناطي، العبدري،- 1
 .دار الكتب العلمية .م1994- هـ1416 ، الطبعة الأولى،470ص ،5ج
 .115ص شرح قانون الأحوال الشخصية، السرطاوي، -  2
 .150ص ،5ج السرخسي، المبسوط، -  3
 .428-288- 289ص ،2ج ،سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارال ،الشوكاني -  4
 .32ص ،2ج ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،النفراوي -  5
 .263ص ،7ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،النووي -  6
 . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668رقم  دنشر هذا القانون في العد -  7
 .291ص ،2ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني -  8
 .539ص ،9ج، الحاوي الكبير ،الماوردي -  9

 .249ص ،7ج ،المغني ،ةابن قدام -  10
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أما الدخول فظاهر ولا :"يتحدث عن ثبوت المهر للزوجة بدخول أو خلوة وهو  :قال الشوكاني
ولم  ،الخلوة فلم يكن في المقام ما ينتهض للاحتجاج به وأما ،خلاف فيه والنصوص متطابقة عليه

فلا حجة فيها ولاسيما مع  بعض الصحابة أقوال وأما .يصح من المرفوع ما تقوم به الحجة
  1..."اضطرابها واختلافها

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  :"استدل على ذلك بقوله تعالى : أولا
وإن كان المس  ،الخلوة ليست بجماع أنفإن كان المراد بالمس الجماع فظاهر  2"فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ 

 أرخىوإن  ،عم من الجماع وهو وضع عضو منه على عضو منها فليست الخلوة المجردة مساأ
  3.نظرة  ألف إليهاعليها مائة ستر ونظر 

لكن يؤخذان بإقرارهما في نفي الوطء فيسقط حق المرأة من النفقة وتكميل الصداق؛ " :وقال المالكية
إقراره فيسقط حقه من رجعتها؛ لأنه مقر بنفي الوطء وقد لأنها مقرة بنفي الوطء ويؤاخذ الرجل ب

  4."بانت منه
 5"وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخَذْن منْكُم ميثَاقًا غَليظًا:"قوله تعالى: ثانيا

حد وغسل فلا تجب  والإفضاء الجماع وكما لا تلتحق الخلوة الصحيحة بالوطء في سائر الأحكام من
  .6في كامل المهر

وعلى . الخلوة لا تقرر المهر، ولا تؤثر فيه على الجديد وهو الأظهر:"ذهب الشافعي إلى أن: ثالثا
والمطلقة قبل  7".هذا، لو اتفقا على الخلوة وادعت الإصابة، لم يترجح جانبها، بل القول قوله بيمينه

ا بلا خلاف بل بالاتفاق وإن طلقها بعد الخلوة بها سواء الدخول بها إن لم تحصل خلوة فلا عدة عليه

                                                            
 .364ص ،2ج ،السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ،الشوكاني -  1
 .237سورة البقرة آية  -  2
.                                        364ص ،2ج ،دائق الأزهارالسيل الجرار المتدفق على ح ،الشوكاني -  3
دار الفكر للطباعة  ،137ص ،4ج الخرشي، محمد بن عبد االله المالكي ،شرح مختصر خليل،- 4

ية العدوي على شرح كفاية حاش العدوي، أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، .بيروت
، المحقق يوسف الشيخ محمد البقاعي، تاريخ 119ص ،2ج الطالب الرباني،

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، . دار الفكر بيروت م،1994/هـ1414النشر
 .دار الغرب الإسلامي م،1988- ه1408الطبعة الأولى ،452ص ،1ج المقدمات الممهدات،

 .21آية  سورة النساء -  5
 .364ص ،2ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، - 6
 .263ص ،7ج النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، -  7
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ثُم طَلَّقْتُموهن من { باشرها فيما دون الفرج أم لا ففيه قولان الأظهر أنه لا عدة عليها لقوله تعالى 

  .2ققةولأن البراءة متح 1} قَبلِ أَن تَمسوهن فَما لَكُم علَيهِن من عدة تَعتَدونَها
الذين قالوا بتأكد المهر بالخلوة الصحيحة وهو ما ذهب إليه قانون الأحوال  :القول الثانيأدلة 

  .الشخصية
نهى  3}وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخَذْن منْكُم ميثَاقًا غَليظًا {:قال تعالى :أولا

إن الإفضاء هو و ...شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاقسبحانه وتعالى الزوج عن أخذ 
الخلوة دخل بها أو لم يدخل، ومأخذ اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصحيحة؛ لأن الإفضاء 
مأخوذ من الفضاء من الأرض وهو الموضع الذي لا نبات فيه ولا بناء فيه ولا حاجز يمنع عن 

ه الخلوة على هذا الوجه، وهي التي لا حائل فيها ولا مانع من إدراك ما فيه فكان المراد من
إلا أن سقوط  ,الاستمتاع عملا بمقتضى اللفظ، فظاهر النص يقتضي أن لا يسقط شيء منه بالطلاق

وإقامة المتعة مقام نصف مهر المثل  ,النصف بالطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة في نكاح فيه تسمية
  4.بت بدليل آخر فبقي حال ما بعد الخلوة على ظاهر النصث ,في نكاح لا تسمية فيه

وجب الصداق دخل بها أو  ,من كشف خمار امرأته ونظر إليها:"قوله صلى االله عليه وسلم :  ثانيا
وهذا نص في فهذا الحديث دليل على أن المهر يستحق كله في حال الخلوة الصحيحة  5"لم يدخل
  .6المسألة

 ،شدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملاقضى الخلفاء الرا": ثالثا
في هذه المسألة إجماع الصحابة من  1، وحكى الطحاوي7."وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل بها

  .2الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ ولأن المهر قد وجب بنفس العقد إما في نكاح فيه تسمية فلا شك فيه

                                                            

 .49سورة الأحزاب آية  -  1
 .426ص ،1ج تقي الدين الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، -  2
 .21سورة النساء آية  -  3
 .585ص ،2ج ،ائع الصنائع في ترتيب الشرائعبد ،الكاساني -  4
. 356ص ،6ج ،حديث ضعيف ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،الألباني -  5

 ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ،الدارقطني
لق عليه شعيب الارنؤوط، حسن حققه وضبط نصه وع ،473ص ،4ج ،باب المهر ،سنن الدارقطني

مؤسسة  ،م2004-ه1424الطبعة الأولى ،عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم
 .لبنان/الرسالة بيروت

 .585ص ،2ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني - 6
 .473ص ،4ج ،باب المهر ،سنن الدارقطني ،الدارقطني -  7
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أنه ليس لها ولكن ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من  ,الفريقين قوية ومعتبرةن أدلة إ:الترجيح
وذلك من عدة  ,هو الراجح من المهر إلا نصفه، ولا تأثير للخلوة في كمال مهر ولا إيجاب عدة

  :تيوجوه وهي كالآ
  

ا كلهم وأيض ,ن على ما يترتب من حقوق في حال الدخولون الدخول غير الخلوة وكلهم متفقإ :أولا
قر شخص بأنه اختلا أولو  .ن أرخى عليهما ألف ستارإو ,متفقون على أن الدخول غير الخلوة

بامرأة الخلوة الشرعية الصحيحة دون الدخول هل يقام عليه حد الزنى ؟ الكل متفق على عدم إقامة 
  .الحد لأنه لم يدخل

  .لا يرقى إلى الاحتجاج به  ن بوجوب المهر والعدة ضعيفوالحديث الذي احتج به القائل: نياثا
فإذا لم يكن هنالك دخول فما  ،العدة استبراء الرحم تجلها شرعأمن أهم الحكم التي من : ثالثا

  . الحاجة من استبراء الرحم وضرب العدة الشرعية على المطلقة
أصحاب  فقد قال بقول ،ن الخلوة توجب المهر والعدة كما قال الحنفيةأن الإجماع لم ينعقد بأ :رابعا

خذ أعلى رأسهم ابن عباس ومن التابعين من  ،مجموعة من الصحابة رضي االله عنهم ،الرأي الأول

                                                                                                                                                                                    
نسبته إلى طحا قرية بصعيد  .ه239لأزدي، أبو جعفر الطحاوي ولد عامهو أحمد بن سلامة ا- 1

قال له . وتفقه عليه أولاً. كان إماما فقيها حنفيا وكان ابن أخت المزني صاحب الشافعي .مصر
وكان عالما  .فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة." واالله لا أفلحت:"المزني يوما

الصيمري  .27ص ،15ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي. هـ321توفي .ءبجميع مذاهب الفقها
الطبعة  ،168ص ،1ج ،أخبار أبي حنيفة وأصحابه ،الحسين بن علي بن محمد بن جعفر ،الحنفي
 .بيروت عالم الكتب ،م1985- ه1405الثانية

 .585ص ،2ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني - 2
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في الخلوة التامة أن لا تكون في الصيام أو  وقد فرق الإمام أبو حنيفة 1.2بهذا الرأي مثل الشعبي
  3.يعتبر كمال المهر ووجوب العدةالإحرام حتى 

في عقد الزواج الفاسد :"نون الأحوال الشخصية للإبياني ما نصه من قا 323جاء في المادة  :خامسا
وجاء في القرار  4."لا يلزم العدة إلا بعد الدخول وأما الخلوة ولو صحيحة فلا يترتب عليها عدة

بما أن المحكمة الابتدائية اعتبرت العقد فاسدا .:"16/12/1957تاريخ  9703الاستئنافي رقم 
ن العقد الفاسد لا تترتب ين فلا يترتب على الخلوة عدة شرعية وذلك لأوحكمت بالتفريق بين الزوج

وما صرح به في رد  5من قانون العائلة) 108- 104(عليه العدة إلا بعد الدخول عملا بالمادتين
  6."المحتار من العدة

 

 لأنه فسخ سواء كان بلفظ الطلاق أو ،عدة الزوجة في الخلع حيضه واحدة لا غير:المطلب الثاني

  .غيره

  
كنزعه إلا أن في الخلع : خلع الشيء يخلعه خلعا واختلعهمعناه النزع ف: تعريف الخلع لغة

فإذا فعلا ذلك  ،لأن كل واحد منهما لباس للآخر ،والخلع بالضم وهو استعارة من خلع اللباس7.مهلة
  .1فكأن كل واحد نزع لباسه عنه

                                                            

شعب ( منسوب إلى الشعب. هـ19ل الشعبي أصله من حمير ولد سنة هو عامر بن شراحي - 1
أخذ عنه أبو حنيفة . كان ضئيل الجسم. من كبار التابعين، اشتهر بحفظه .ولد ونشأ بالكوفة) همدان
أرسله . فكان نديمه وسميره . وهو ثقة عند أهل الحديث، اتصل بعبد الملك بن مروان. وغيره

خرج مع ابن الأشعت فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه في قصة . ومسفيرا في سفارة إلى ملك الر
، 3الزركلي، الأعلام، ج. 171، ص5سير أعلام النبلاء، ج الذهبي،.هـ103مشهورة مات سنة 

 .251ص
 .539ص ،9ج الحاوي الكبير، الماوردي، -  2
 .502ص ،3ج رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،-  3
 .282ص حوال الشخصية لمحمد قدري،الإبياني، شرح الأ-  4
أحكام المواد السابقة جارية ):104(المادة . م1951سنة 92قانون حقوق العائلة الأردني رقم -  5

إذا وقع الطلاق ): 108(المادة . على النساء المدخول بهن بالنكاح الفاسد ثم فرقن أو توفي أزواجهن
 .بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدةأو الفسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو الفاسد 

  .409ص ،1ج داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، -  6
  .112، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج -  7
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مقابل  ،بول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناهإزالة ملك النكاح المتوقفة على ق :الخلع اصطلاحا
  .2عوض متفق عليه

ففي المسألة قولان  ،وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية ،وهذه المسألة محل خلاف بين الشوكاني
  :كالآتيهما 

وليس  ،الخلع حيضة لا غير اعدة هذ أنوالذي ينبغي الجمع به هو :"قال الشوكاني : القول الأول
 أنبتركها وشأنها من دون  أوبغيره مما يشعر بتخلية السبيل  أوكان بلفظ الطلاق  سواء ،غير
منه لفظ قط ويكون الوارد في هذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصا لما ورد في عدة  ييجر

وهذا ما  3."واحده حيضهإذا كان الطلاق مع الافتداء فإنه  إلاالمطلقة فتكون عدة الطلاق ثلاثة قروء 
  .5وابن القيم 4يه ابن تيميةذهب إل

مدة عدة المتزوجة بعقد :" )135(في المادة خذ به قانون الأحوال الشخصيةأوهو ما : القول الثاني
 ,ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل ,أو فسخ صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق

وهذا . 6"ضاء عدتها فلا يقبل منها ذلكشهر انقأمرور ثلاثة  وإذا ادعت قبل ,وغير بالغة سن الإياس
  . 7والحنابلة ,والشافعية ,والمالكية ,القول الراجح من أقوال جمهور العلماء من الحنفية

                                                                                                                                                                                    

 ،1ج المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الحموي، الفيومي،- 1
 .المكتبة العلمية بيروت ،178ص
 .439ص ،3ج لدر المختار،ا ابن عابدين، - 2
 .392ص ،2ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، - 3
تقي الدين أبو العباس أحمد  ابن تيمية،. 487ص ،5ج الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ابن تيمية، - 4

 ،المحقق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،282ص ،32ج بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى،
عام  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،

 .م1995/هـ1416النشر
ابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية، زاد المعاد في هدي خير - 5

ابن قيم . فيةالمكتبة التوقي تحقيق عماد زكي البارودي وخيري سعيد، ،654ص ،5ج العباد،
 .267ص ،4ج الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين،

  
 
 .1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668رقم  دنشر هذا القانون في العد -  6
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد  ،النمري. 171ص ،6ج ،المبسوط ،السرخسي - 7

المحقق محمد محمد أحيد ولد  ،593ص ،2ج ،أهل المدينةالكافي في فقه  ،البر بن عاصم القرطبي
الثانية، : ماديك الموريتاني الناشر مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة
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  : أدلة القول الأول
اختلعت منه، فجعل النبي صلى  1أن امرأة ثابت بن قيس:"عن ابن عباسحديث ب :استدل الشوكاني

وسلم قال لثابت بن قيس خذ الذي لك  نبي صلى االله عليه وآلهن الأو 2"االله عليه وسلم عدتها حيضة

                                                                                                                                                                                    

أبو اسحاق  ،الشيرازي. 374ص ،7ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،النووي.م1980/هـ1400
ابن .دار الكتب العلمية ،490ص ،2ج ،في فقة الإمام الشافعيالمهذب  ،إبراهيم بن علي بن يوسف

 .61ص ،11ج ،المغني ،قدامه
ثابت بن قيس بن الشماس بن ثعلبة بن زهير بن امرئ القيس بن مالك بن الحارث بن  -  1

الخزرج، يكنى أبا محمد، كان خطيب الأنصار، جهير الصوت، شهد له النبي صلى االله عليه وسلم 
د باليمامة سنة اثنتي عشرة، روى عنه أنس بن مالك، وبنوه محمد، وإسماعيل، بالجنة، استشه

أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن  ،أبو نعيم. وقيس، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم
 ،تحقيق عادل بن يوسف العزازي ،464ص ،1ج ،معرفة الصحابة ،موسى بن مهران الأصبهاني

 ،ابن حجر العسقلاني. م1998- هـ1419الطبعة الأولى ،الرياض الناشر دار الوطن للنشر
 .511ص ،1ج ،الإصابة في تمييز الصحابة

عن ابن عباس، . 269ص ،2ج ،باب الخلع ،)2229(حديث رقم  ،سنن ابي داود ،أبو داود -  2
، قال أبو »أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى االله عليه وسلم عدتها حيضة«
وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي : اودد

 ،2ج ،باب الخلع ،)2229(حديث رقم ،سنن ابي داود ،أبو داود.صلى االله عليه وسلم مرسلا
وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، أنها اختلعت على عهد النبي صلى االله عليه وسلم  .269ص
حديث «: وفي الباب عن ابن عباس» لى االله عليه وسلم، أو أمرت أن تعتد بحيضةفأمرها النبي ص«

وعن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من  .»الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة
» فأمرها النبي صلى االله عليه وسلم أن تعتد بحيضة«زوجها على عهد النبي صلى االله عليه وسلم 

وأن  .484ص ،3ج ،باب الخلع ،)1185(حديث  ،سنن الترمذي ،الترمذي. غريبهذا حديث حسن 
فكسر يدها، وهي  أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته:الربيع بنت معوذ بن عفراء، أخبرته

جميلة بنت عبد االله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأرسل رسول 
نعم، فأمرها : ، قال»خذ الذي لها عليك وخل سبيلها«:وسلم إلى ثابت فقال له االله صلى االله عليه

وعن ربيع بنت معوذ،  .رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة، فتلحق بأهلها
اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان، فسألته ماذا علي من : حدثيني حديثك، قالت: قلت لها: قال

وأنا «:قال. »عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضةلا عدة «:العدة؟ فقال
متبع في ذلك قضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن 
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 الإشكالمن هذه الحيثية وإنما  إشكالن تخلية السبيل كناية عن الطلاق فلا لأ...عليها وخل سبيلها
نه فسخ لا أتدل على  الأحاديثفهذه ... 1.بحيضهتعتد  أنهافيما قد ثبت عنه صلى االله عليه وسلم 

 ،2}والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلَاثَةَ قُروء{:ه ما ذكره االله سبحانه بقولهلأن الطلاق حكم ،طلاق
الطَّلاقُ مرتانِ فَإِمساك بِمعروف { :نه فسخ لا طلاق قوله عز وجلأومن جملة ما استدلوا به على 

فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحلُّ لَه من بعد  {تعالى ه بقولهثم ذكر سبحانه الافتداء ثم عقب ،3}أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ

هرجاً غَيوز حتَّى تَنْكبعد زوج  إلاقالوا ولو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل فيه  ،4}ح
   .هو الطلاق الرابع

 أون بلفظ الطلاق وليس غير سواء كا ،لا غير ةحيضالخلع  اعدة هذ أنوالذي ينبغي الجمع به هو 
ويكون الوارد في  ،يجرى منه لفظ قط أنبتركها وشأنها من دون  أومما يشعر بتخلية السبيل  ،بغيره

 إلافتكون عدة الطلاق ثلاثة قروء  ،هذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصا لما ورد في عدة المطلقة
  5."ةواحد ةحيضإذا كان الطلاق مع الافتداء فإنه 

  :انيأدلة القول الث
والمعنى فيه أن  ،6»جعل الخلع تطليقة بائنة« :عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم:أولا

النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، ألا ترى أنه لا يفسخ بالهلاك قبل التسليم، فإن الملك الثابت به 

                                                                                                                                                                                    

 .187ص ،6ج ،باب الخلع ،) 3498- 3497(حديث ،سنن النسائي ،النسائي»شماس فاختلعت منه
اختلعت من زوجي، ثم : حدثيني حديثك، قالت: قلت لها: عفراء، قالعن الربيع بنت معوذ ابن و

لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، «:ماذا علي من العدة؟ فقال: جئت عثمان، فسألت
وإنما تبع في ذلك قضاء رسول االله صلى االله عليه «:، قالت»فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة

 ،سنن ابن ماجه ،ابن ماجه. »ثابت بن قيس، فاختلعت منه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت
، 7، ج)2036(، حديث رقمإرواء الغليل، الألباني .663ص ،1ج ،باب الخلع ،)2058(حديث رقم 

 .، حديث صحيح102ص
 .392، ص2الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج -  1
  .228سورة البقرة آية  -  2
  .229ية سورة البقرة آ-  3
 .230سورة البقرة آية  -  4
 .392ص ،2ج ،السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ،الشوكاني - 5
ابن أبي . 83ص ،5ج ،)4025(كتاب الخلع والطلاق حديث رقم ،سنن الدارقطني ،الدارقطني- 6

الأحاديث المصنف في  ،أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ،شيبة
حديث  ،في الرجلِ إِذَا خَلَع امرأَتَه، كَم يكُون من الطَّلَاق؟:ما قَالُوا ،117ص ،4ج ،والآثار
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خ قبل التمام فكان في ضروري لا يظهر إلا في حق الاستيفاء، وبينا أن الفسخ بسبب عدم الكفاءة فس
معنى الامتناع من الإتمام، وكذلك في خيار البلوغ، والعتق، فأما الخلع يكون بعد تمام العقد، والنكاح 
لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، ولكن يحتمل القطع في الحال فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع العقد في 

رضي االله عنه عندما سئل عن الخلع عفان  عثمان بن وعن1.الحال مجازا، وذلك إنما يكون بالطلاق
وبهذا نأخذ، : 2قال محمد» هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت« :في ذلكقال 

  .3 الخلع تطليقة بائنة إلا أن يكون سمى ثلاثا،أو نواها فيكون ثلاثا
سرِيح بِإِحسانٍ ولا يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مما الطَّلاقُ مرتانِ فَإِمساك بِمعروف أَو تَ{:قوله تعالى : ثانيا

جناح علَيهِما  آتَيتُموهن شَيئاً إِلاَّ أَن يخافا أَلاَّ يقيما حدود اللَّه فَإِن خفْتُم أَلاَّ يقيما حدود اللَّه فَلا

فقد ذكر االله  4} تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللَّه فَأُولئِك هم الظَّالِمونفيما افْتَدتْ بِه تلْك حدود اللَّه فَلا 
تعالى التطليقة الثالثة بعوض، وبغير عوض، وبهذا لا يصير الطلاق أربعا، وفائدة هذا الاختلاف أنه 

   5.لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرهلو خالعها بعد تطليقتين 
ت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان أصدقها حديقة وكان غيورا، فضربها أن امرأة كان:لثاثا

أو «: أنا أرد إليه حديقته قال: فكسر يدها، فجاءت النبي صلى االله عليه وسلم، فاشتكت إليه، فقالت

                                                                                                                                                                                    

. 1409الطبعة الأولى،  ،الناشر مكتبة الرشد الرياض ،المحقق كمال يوسف الحوت ،)18431(رقم
قال . 14865حديث رقم .518ص ،7ج ،باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ،السنن الكبرى ،البيهقي

تفرد به عباد بن كثير البصري وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري :عنه البيهقي
وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه على أنه يحتمل أن 

عنِ ابنِ عباسٍ، . واالله أعلم ،ةيكون المراد به إذا نوى به طلاقا أو ذكره والمقصود منه قطع الرجع
أحمد بن الحسين بن علي بن  ،البيهقي ،وإِسنَاده ضعيفٌ»جعلَ الْخُلْع تَطْليقَةً بائِنَةً«أَنَّه : مرفُوعا

 ،3ج ،باب من قال الخلع طلاق بائن ،السنن الصغير للبيهقي ،موسى الخُسروجِردي الخراساني
دار النشر جامعة الدراسات  ،المحقق عبد المعطي أمين قلعجي)2640(حديث رقم  ،107ص

  .م1989 -هـ 1410الطبعة الأولى ،الإسلامية، كراتشي ـ باكستان
  .227ص ،3ج ،بدائع الصنائع ،الكاساني .172ص ،6ج ،المبسوط ،السرخسي -  1
 .سبق تخريجه من أصحاب أبو حنيفة -  2
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن  ،الأصبحي المدني مالك بن أنس بن مالك بن عامر ،مالك - 3

تعليق وتحقيق عبد  ،563حديث رقم  ،باب الخلع كم يكون من الطلاق ،189ص ،1ج ،الشيباني
 .الناشر المكتبة العلمية ،الثانية، مزِيدة منقحة: الطبعة ،الوهاب عبد اللطيف

  .229سورة البقرة اية  -  4
 .227ص ،3ج الكاساني، بدائع الصنائع، .172ص ،6ج المبسوط، السرخسي، -  5
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» نعم«: أو ذلك لي؟ قال: قال» إنها ترد عليك حديقتك«: نعم، فدعا زوجها، فقال: قالت» تفعلين؟
، ثم نكحت بعده » اذهبا، فهي واحدة«: ت يا رسول االله، فقال النبي صلى االله عليه وسلمفقد قبل: قال

أنا أرد إليه صداقه، فدعاه عثمان، فقبل، فقال : رفاعة العابدي، فضربها، فجاءت عثمان، فقالت
ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، وقد  1.اذهبي، فهي واحدة: عثمان
   2.بعدهم، وعامة الفقهاء إلى أن عدتها، وعدة المطلقة سواء ثلاثة قروءومن 
ولأن لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الفسخ؛ لأنه مأخوذ من الخلع وهو النزع، والنزع : رابعا

أي  3}ونزعنا ما في صدورهم من غل{:إخراج الشيء من الشيء في اللغة قال االله عز وجل
: خلعها أي: أخرجها من جيبه فكان معنى قوله: أي 4}ونزع يده{عالى وقال سبحانه وت .أخرجنا

أخرجها عن ملك النكاح، وهذا معنى الطلاق البائن، وفسخ النكاح رفعه من الأصل وجعله كأن لم 
يكن رأسا فلا يتحقق فيه معنى الإخراج، وإثبات حكم اللفظ على وجه يدل عليه اللفظ لغة أولى؛ 

ن إلا بالعوض الذي وقع عليه العقد كالإقالة في باب البيع، والخلع على ما ولأن فسخ العقد لا يكو
  .5وقع عليه النكاح وعلى غيره جائز فلم يكن فسخا

ن ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع مثل الطلاق وعلى الزوجة العدة الشرعية هو ما إ:الترجيح 
  . تعالى أعلمواالله ،خذ به قانون الأحوال الشخصيةأأراه الراجح وهو ما 

  

                                                            

، 481ص ،6ج الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني، المصنف، - 1
،اءدالْف ابالناشر المكتب الإسلامي بيروت، المحقق حبيب الرحمن الأعظمي، ،11757حديث رقم ب 

عنِ الثَّورِي، عن مغيرةَ، عن : ات في المصنف هيوورد عدد من الرواي .1403الطبعة الثانية، 
الْخُلْع تَطْليقَةٌ بائِنَةٌ، والْخُلْع ما دون عقَاصِ الرأْسِ، وإِن الْمرأَةَ لَتَفْتَدي بِبعضِ «:إِبراهيم قَالَ

وعن ) 11751(رقم » الْخُلْع تَطْليقَةٌ«: الَوعن معمرٍ، عنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ قَ) 11752(رقم»مالِها
لا يرى «: كان ابن مسعود: الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم قال

الفداء «: وعن معمر، عن قتادة، عن الزهري قال)  11753(رقم» طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء
 ). 11750(رقم » تطليقة

 ،9ج الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي، شرح السنة،البغوي، أبو محمد  - 2
الناشر المكتب الإسلامي  محمد زهير الشاويش،- تحقيق شعيب الأرنؤوط باب الخلع، ،196ص

 .م1983 - هـ 1403الطبعة الثانية دمشق، بيروت،
 .43سورة الأعراف آية  -  3
 .108سورة الأعراف آية  -  4
  .227ص ،3ج ئع،الكاساني، بدائع الصنا -  5
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لا تنتقل إلى عدة  اإذا توفي الزوج عن زوجته وهي في عدة الطلاق الرجعي فإنه: المطلب الثالث

  .الوفاة

  
عدة الوفاة إذا توفي الزوج عن زوجته ولم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ 

كُم ويذَرون أَزواجاً وصيةً لِأَزواجِهِم متاعاً إِلَى والَّذين يتَوفَّون منْ{ : وذلك لقوله تعالى  ،الوفاة

 اللَّهو وفرعم نم هِني أَنْفُسف لْنا فَعي مف كُملَيع ناحفَلا ج نجخَر إِخْراجٍ فَإِن رلِ غَيوالْح زِيزع

يمك1} ح.  
ففي المسألة قولان  ،ه قانون الأحوال الشخصيةوهذه المسألة محل خلاف بين الشوكاني وما أخذ ب

  :هما كالآتي
  .نه لا تنتقل المعتدة من طلاق رجعي إلى عدة الوفاةأما ذهب إليه الشوكاني من : القول الأول

إذا توفي زوج المعتدة في طلاق :") 143(المادة  :خذ به قانون الأحوال الشخصيةأما : ول الثانيالق
عدة الوفاة  أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا تلزمها ،تلزمها عدة الوفاةتنهدم عدة الطلاق و رجعي

  .3وهو قول جمهور العلماء"2.بل تكمل عدة الطلاق
ليس على هذا :" نه لا يجوز الانتقال إلى عدة الوفاة باستدلال عقلي فقالأعلى :  استدل الشوكاني 

ولم يتجدد له ولا لها  ،ها وهي في عدة طلاقهنه مات من كان زوجا لإف ،دليل ولا هو رأي مستقيم
ما يخالف ذلك حتى يكون وجها للانتقال من هذه العدة المتيقنة إلى ما لا يوجبه عليها شرع ولا عقل 

وكونها ترثه إذا مات وهي في هذه العدة لا يستلزم أن يتجدد عليها عدة أخرى لأنها إنما ورثته . 
  .4"فتستمر على تمام عدتها وليس عليها غير ذلك بكونها باقية في عدة طلاقه الرجعي

  : أدلة القول الثاني

سواء طلقها في  ،إذا طلق امرأته ثم مات فإن كان الطلاق رجعيا انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة: قالوا
حالة المرض أو الصحة وانهدمت عدة الطلاق، وعليها أن تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعا؛ 

د الطلاق إذ الطلاق الرجعي لا يوجب زوال الزوجية، وموت الزوج يوجب على لأنها زوجته بع
والَّذين يتَوفَّون منْكُم ويذَرون أَزواجاً يتَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ { زوجته عدة الوفاة لقوله تعالى 

                                                            

 .240سورة البقرة آية  -  1
 .1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  2
 ،5الشافعي، الأم، ج. 87ص ،2ج مالك، المدونة،. 317ص ،3ج بدائع الصنائع، الكاساني،- 3

 .394ص ،6ابن قدامه، المغني، ج. 272ص
 .416، ص2المتدفق على حدائق الأزهار، جالشوكاني، السيل الجرار  -  4
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 ناحفَلا ج نلَهأَج لَغْنشْراً فَإِذا بعوخَبِير لُونمبِما تَع اللَّهو وفرعبِالْم هِني أَنْفُسف لْنيما فَعف كُملَي1}ع 
كما لو مات قبل الطلاق، وإن كان بائنا أو ثلاثا فإن لم ترث بأن طلقها في حالة الصحة لا تنتقل 

ذين يتَوفَّون منْكُم والَّ {عدتها؛ لأن االله تعالى أوجب عدة الوفاة على الزوجات بقوله عز وجل 
 نصبتَرواجاً يأَز ونذَريوقد زالت الزوجية بالإبانة، والثلاث فتعذر إيجاب عدة الوفاة فبقيت  2}و

  3."عدة الطلاق على حالها
استأنفت عدة الوفاة من حين موته لأنها زوجة فتدخل في عموم  ،وإن مات زوج الرجعية في عدتها

  5.وسقطت عدة الطلاق لأنها تعتد للوفاة فلا يجتمع معها غيرها 4}ذين يتَوفَّون منْكُم والَّ {: قوله
أرجح ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية من استئناف المطلق رجعيا لعدة الوفاة في : الترجيح 

  .واالله تعالى أعلم ،حال وفاة الزوج وهي في عدة الطلاق الرجعي
  

 

  

  

  

  

 

  .الفسخ والنفقات: عالفصل الراب
وإِنِ امرأَةٌ خافَتْ من بعلها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَلا جناح علَيهِما أَن يصلحا بينَهما :"قال تعالى 

ا تَعملُون خَبِيراً صلْحاً والصلْح خَير وأُحضرت الْأَنْفُس الشُّح وإِن تُحسنُوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كان بِم

قَة وإِن ولَن تَستَطيعوا أَن تَعدلُوا بين النِّساء ولَو حرصتُم فَلا تَميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّ )128(

غْنِ اللَّه كُلا من سعته وكان اللَّه وإِن يتَفَرقا ي )129(تُصلحوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كان غَفُوراً رحيماً 

  6")130(واسعاً حكيماً 

                                                            
  .234سورة البقرة آية  -  1
  .234سورة البقرة آية  -  2
 .317، ص 3الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  3
  234سورة البقرة آية  -  4
البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى، كشاف القناع عن  - 5

  .الناشر دار الكتب العلمية, 415، ص5متن الإقناع، ج
  .130- 129- 128سورة النساء آية  -  6
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فكل تشريع يهدف إلى تحقيق مصلحة  ،اوضوابط اإن الفسخ والنفقات جعل المشرع لها أحكام
فهذه الأنواع يتعلق بها حقوق للناس فالنفقات مثلا حق للزوجات وللأبناء وللأقارب كل  ،للبشر

ن الأصل واعتبار العقد كأوالفسخ ما وضع إلا لحفظ الحق فهو رفع للعقد من ،حسب وصفه وحاله
  :وفي هذا الفصل مبحثين هما.لم يكن 

  

  .الفسخ: المبحث الأول
  

وفَسخْتُ البيع بينهما . وقع فانفَسخَتْ قدمه، وفَسخْته أنا .زوال المفصل عن موضعه: لغة الفَسخُ
   1.ضته فانتقضنق: فانْفَسخَ، أي

أو تداركا لأمر اقترن  ،هو حل الرابطة الزوجية لطروء عارض يمنع بقاء النكاح :لفسخ اصطلاحاا
  .2بالعقد حين إنشائه فجعل العقد غير لازم

وكالفسخ بسبب عدم كفاءة الزوج  ،والفسخ منه ما ينقض عقد الزواج من أصله كالفسخ بخيار البلوغ
ومنه لا ينقض عقد الزواج من أصله وإنما . ملك معاأو نقصان المهر عن المثل وهذا يزيل الحل وال

حد الزوجين أو فعله ما يوجب حرمة المصاهرة وهذا يزيل أيطرأ عليه فيمنع بقاءه واستمراره كردة 
  :كالآتي ماهن امطلبوفي هذا المبحث  3.الحل الذي كان يترتب عليه

  

  

  

  .لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر:المطلب الأول

  

. قلة ذات اليد، وكذلك الإعسار: والعسرة. والعسرة الاسم ،الإعسار مصدر :تعرف الإعسار
  . 4من الإعسار، وهو الضيق: والعسر، بالضم

ن وهذه المسألة محل خلاف بين الشوكاني وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية ففي المسألة قولا
  :كالآتيهما 

                                                            

 ،4ج كتاب العين، الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري،- 1
  .الناشر دار ومكتبة الهلال ، المحقق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي،202ص
  .170ص شرح قانون الأحوال الشخصية، السرطاوي، -  2
 .172ص شرح قانون الأحوال الشخصية، السرطاوي، -  3
  .564ص ،4لسان العرب، ج ابن منظور، -  4
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  :القول الأول 

والإمام  ،2وقال بذلك الحنفية 1".فسخ لأجل الإعسار بالمهرواعلم أنه لا  :"قولهذهب الشوكاني إلى 
  .3مالك فرق بين قبل الدخول وبعد الدخول فلا تفريق بعد الدخول

  :القول الثاني 

إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج ": )126(انون الأحوال الشخصية فقد جاء في المادةخذ به قأما  
كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ  ،أو بالبينة عن دفع المهر المعجل بإقراره
الزوج  أما إذا كان ،والقاضي يمهله شهراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما ،الزواج

وبهذا  4."بدون إمهال غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإنه يفسخ
  .6والحنابلة ،5قال الشافعي

  

  

  

  

  :أدلة القول الأول

استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم " :استدل الشوكاني بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم :أولا 
الأسير، والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون : ؛ لأن العانيىأي حكمهن حكم الأسر ،7"عوان

  1.رضا الذي هو في أسره فهكذا النساء

                                                            

 .454ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  1
  .561ص ،2ج الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، -  2
قرب المسالك أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالمالكي، بلغة السالك لأ الصاوي،- 3

الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه (المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير
الِكامِ مبِ الْإِمذْهالناشر دار المعارف ،491ص ،2ج ،)المسمى أقرب المسالك لِم. 

 . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  4
ربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الش-  5

 .م1994- هـ1415الطبعة الأولى الناشر دار الكتب العلمية، ،179ص ،5ج ألفاظ المنهاج،
 .209ص ،8ج المغني، ابن قدامه، -  6
حديث رقم  ،96ص ،7ج حديث حسن، الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، - 7
، 195، ص2، ج)حسن لغيره( الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب،). 2030(

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة . مكتبة المعارف الرياض
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يا رسول االله، إن سيدي : ى النبي صلى االله عليه وسلم رجل، فقالأت: عن ابن عباس، قال: ثانيا
فصعد رسول االله صلى االله عليه وسلم المنبر، : زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال

يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ ":فقال
  .3للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك فليس 2"بالساق

  
  :أدلة القول الثاني

مع بقاء المعوض فأشبه ما إذا  ،وطء للعجز عن تسليم العوضالوفي إعساره بالمهر تفسخ قبل  :أولا
  .4ى الفورحتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه، وهذا الفسخ عل ،لم يقبض البائع الثمن

فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن المصلحة  :ثانيا
جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني 

وهو أن يحفظ عليهم : بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة
نفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل دينهم و

                                                                                                                                                                                    

تحقيق شعيب  ،)2524(حديث رقم ،344ص ،6ج شرح مشكل الآثار، الأزدي الحجري المصري،
، 1سنن ابن ماجه، ج ابن ماجة، .م1494 هـ،1415رنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولىالأ

ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ). 1851(، حديث رقم594ص
عادل مرشد، وآخرون، - ، المحقق شعيب الأرنؤوط300ص ،34ج مسند الإمام أحمد، الشيباني،

- ه1421الطبعة الأولى،  عبد المحسن التركي، الناشر مؤسسة الرسالة، إشراف عبد االله بن
الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي . م2001

الناشر دار المغني  تحقيق حسين سليم أسد الداراني، ،1167ص ،2ج سنن الدارمي، السمرقندي،
  .م2000- هـ 1412الطبعة الأولى ة العربية السعودية،للنشر والتوزيع، المملك

  . 454ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  1
 ، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي)2081(حديث رقم ،672ص ،1ج سنن ابن ماجه، ابن ماجه،-  2

الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار . في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف
  ).2041(حديث رقم ،108ص ،7ج حديث حسن، ل،السبي

  .454ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -   3
  .179ص ،5ج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، -  4
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وحفظ الزوجة حقها في المهر هو مصلحة لها .1ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
  .وفي فسخ عقد الزواج قبل الدخول للإعسار عن دفع المهر مصلحة لحفظ المال والنفس

ودفع مهرها المعجل  ،بعد إجراء عقد نكاحه على فتاة إلى تأخير الدخول بها بعض الأزواج أقد يلج 
وليحملها أن تدفع له مبلغا كبيرا من المال ليحل عقد  ،ويدعي الإعسار لإرهاقها ،ثم يمتنع عن الدفع

 ،فالمذهب الشافعي عالج هذه الحالة بصورة حاسمة ،وفي ذلك ضرر كبير على الزوجات ،النكاح
وبما أن ذلك  ،سخ عقد الزواج للإعسار عن دفع المهر إذا لم يحصل دخول بين الزوجينفقد أجاز ف

  .2من قانون الأحوال الشخصية) 126(محقق للمصلحة فقد وضعت المادة 
  

  :قرارات استئنافية في فسخ النكاح للعجز عن دفع المهر المعجل أو توابعه قبل الدخول

جل المهر المعجل لحين الدخول يعتبر ذلك أإذا " :م 11/4/1955تاريخ)8742(القرار رقم :أولا"
فلا يعتبر ويصبح المهر حالا يصح للزوجة أن تطلب فسخ النكاح عند  ،من قبل الأجل الفاحش

  ."العجز عن دفعه 
إذا عجز الزوج قبل الدخول عن إيفاء زوجته : "1955/ 8/11تاريخ ) 8944(القرار رقم :ثانيا

  ."ينهما ولا يعتبر هذا الفسخ طلاقامهرها المعجل يفسخ النكاح ب

يفسخ العقد إذا عجز الزوج عن دفع كامل المهر :" 16/1/1961تاريخ ) 11279(القرار رقم : ثالثا
 ،ولوالد الزوجة البكر حق قبض مهرها والإقرار بقبضه ولو لم توكل بذلك ،المعجل أو جزء منه

وإذا فعل شيئا من هذا فلا  ،ولا تأجيل ذلك ،أو بعضه ،ولا يملك والد الزوجة حق المسامحة بالمهر
  ." يعتبر
عجز المدعى عليه  ،إذا أثبتت المدعية دعواها:" 3/4/1971تاريخ ) 16578(القرار رقم  :رابعا

فإذا بلغ الإمهال  ،يمهل شهرا إذا كان حاضرا أو معلوم الإقامة ،عن دفع المهر المعجل أو باقية
  ."تحلف المحكمة المدعية أن المدعى عليه لم يدفع لها وتغيب وانتهت مدة الإمهال ،المذكور
بعد إثبات الدعوى يمهل المدعى عليه للدفع إذا : 12/3/1983تاريخ ) 23575(القرار رقم  :خامسا

وإذا لم يحضر بعد تبليغه حسب الأصول تحلف المدعية اليمين الشرعية  ،كان معلوم محل الإقامة
  ."على عدم الدفع تعزيزا لقولها 

                                                            

ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن . 173ص ،1ج الغزالي، المستصفى،- 1
لي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن محمد بن قدامة الجماعي

الناشر مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  ،478ص ،1ج الإمام أحمد بن حنبل،
  .م2002- هـ1423الثانية 

  .277ص ،1ج القضايا والأحكام، داود، -  2
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إذا عجزت المدعية عن إثبات دعواها توجه :"  11/7/1984تاريخ ) 24819(القرار رقم : ادساس
تبين أن المحكمة الابتدائية بعد أن قررت عجز المستأنفة عن . اليمين إلى المدعى عليه بطلب منها

ق في ن لها الحأنه كان عليها في هذه الحالة تفهيم المستأنفة بأبادرت لردها مع  ،إثبات دعواها
وما اتجهت إليه  ،ولو كان مجهول محل الإقامة ،تحليف زوجها المدعى عليه اليمين الشرعية

قد  ،من قانون الأحوال الشخصية) 126(المحكمة من أن ذلك غير جائز اعتمادا على أن المادة 
لابتدائية هذا الفهم من المحكمة ا ،نه لم يرد فيها ذكر النكولأحصرت الإثبات في الإقرار أو البينة و

ن النكول في رأي هو إقرار أيضا لأ ،لهذه المادة لا تقره هذه المحكمة الاستئنافية على هذا الاجتهاد
ومن جهة أخرى لما سارت عليه هذه المحكمة الاستئنافية من اعتماد النكول للحكم في  ،من جهة

ذكور في الحكم غير لهذا فقد كان الحكم برد دعوى المستأنفة على الوجه الم ،مثل هذه الدعوى
    1." فتقرر فسخه وإعادة القضية إلى مصدرها لإجراء الإيجاب ،صحيح

وكل فريق اجتهد على ما  ،لة لم يرد فيها نص واضح بالفسخ أو عدم الفسخأن هذه المسأ :الترجيح
لأنه  ،ولكن ما ذهب قانون الأحوال الشخصية وهو رأي المذهب الشافعي هو الراجح ،رآه الصواب

 :"كما قال االله تعالى في كتابه العزيز  ،ن تأخذ صداقهاأع الظلم عن الزوجة ويحقق مصلحة لها بيرف
فمن المصلحة  2."وآتُوا النِّساء صدقاتهِن نحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شَيء منْه نَفْساً فَكُلُوه هنيئاً مرِيئاً

  . واالله تعالى أعلم ،تطلب فسخ عقد الزواجن لم يسلمها الزوج مهرها أن إللزوجة 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .لا يجوز فسخ العقد للعيوب:المطلب الثاني

  

                                                            
 .352-351-350-349ص ،1ج ،القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ،داود -  1
 .4سورة النساء آية  -  2
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الوصم العيب يكون في و. المرض: والوصم. عابه: ووصم الشيء ،الوصمةالعيب  : العيبتعريف 
  1.ما في فلان وصمة أي عيب: العيب والعار، يقال: والوصم ،الإنسان وفي آل شيء

وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية ففي المسألة قولان  ،ة محل خلاف بين الشوكانيوهذه المسأل
  :كالآتيهما 

لا يجوز فسخ عقد الزواج بسبب العيوب ولم يكن بها شيء من :قال الشوكاني: القول الأول
   2.المرفوع

  : ادوفي الم خذ به قانون الأحوال الشخصيةأوهو ما : القول الثاني
أن تراجع القاضي وتطلب  ،الدخول بها لمرأة السالمة من كل عيب يحول دونل:" )113(المادة

 ،5والخصا ،4والعنة ،3تحول دون بنائه بها كالجب إذا علمت أن فيه علة ،التفريق بينها وبين زوجها
 . "7والقرن ،6العيوب كالرتق ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من

أو التي ترضى  ،المانع من الدخول ،زوجها عقد الزواج بعيب الزوجة التي تعلم قبل": )114(المادة
فإن الاطلاع عليها قبل  ،اختيارها ما عدا العنة بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق

   . "الزواج لا يسقط حق الخيار
 كانت العلة إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر، فإن": )115(المادة

كالعنة يمهل الزوج سنة  ن كانت قابلة للزوالإو ،غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال
وإذا مرض أحد الزوجين أثناء  أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً ،من يوم تسليمها نفسها له

تي تمر على فالمدة ال ،غابت الزوجة بصورة تمنع من الدخول أو ،الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة

                                                            

زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر  الرازي،. 536ص ،6ج لسان العرب، ابن منظور، -  1
المكتبة  المحقق يوسف الشيخ محمد، ،222ص ،1ج مختار الصحاح، بن عبد القادر الحنفي،

 .م1999 /هـ 1420الطبعة الخامسة الدار النموذجية بيروت صيدا،- العصرية
 .299ص ،2ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، - 2
 ."ما هي العيوب التي يفرق لأجلها"سيتم التعريف بها تحت عنوان  - 3
 ."ما هي العيوب التي يفرق لأجلها"سيتم التعريف بها تحت عنوان  -  4
 .272ص ،10ج غة،أبو منصور، تهذيب الل الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه، -  5
الرتق بفتح التاء وهو انسداد الرحم بعظم ونحوه والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها  -  6
 .46ص ،1ج طلبة الطلبة، نجم الدين النسفي،.
نجم الدين النسفي،طلبة  .القرن بتسكين الراء وهي كالعفلة التي هي للنساء والعفلة بظارة الْمرأَة - 7

  .46ص ،1ج الطلبة،
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فإذا لم تزل العلة في هذه  ،أيام الحيض تحسب هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج
فإذا  ،والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق

فالقول قول الزوج  ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيباً في أوادعى في بدء المرافعة 
   . "كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين مع اليمين وان

أن الزوج مبتلى بعلة ومرض لا يمكن الإقامة  ،قبل الدخول أو بعده ظهر للزوجة إذا": )116(المادة
أو طرأت مثل هذه العلل  ،4أو الزهري ،3أو السل ،2أو البرص ،1معه بلا ضرر كالجذام

والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والفن  ،وتطلب التفريق اجع القاضيفلها أن تر ،والأمراض
ن كان يوجد أمل بالشفاء أو إو ،بالشفاء يحكم بالتفريق بينهما في الحال ينظر فان كان لا يوجد أمل

 ،يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق زوال العلة
لى طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضا أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوجة ع وأصرت

   ".فلا يوجب التفريق الزوج
الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول  للزوج حق طلب فسخ عقد": )117(المادة
ولم يكن الزوج قد  ،مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر كالرتق والقرن أو ،إليها

  ". العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً علم به قبل
من  العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ":  )118(المادة
  . 6وهذا القول الراجح من أقوال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 5"الزوج

  :استدل الشوكاني: ولأدلة القول الأ

                                                            
 ،1ج ،طلبة الطلبة ،نجم الدين النسفيالجذام وهو داء يقع في اللحم فيفسد وينتن ويتقطع ويسقط - 1

 .46ص
  .46ص, 1ج ،طلبة الطلبة،نجم الدين النسفي .البرص وهو بياض يظهر بالجلد -  2
يؤدي لتلف في أنسجة  عصية كوخهو مرض معدي جرثومي تسببه عصية الدرن أو  :السل - 3

 .الانترنت من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة .الرئة وأعضاء أخرى من الجسم
التي تسببها  الأمراض المنقولة جنسياويسمى أيضاً بالسفلس وهو مرض من  :الزهري - 4

ختبارات الاعديدة؛ وقبل عمل  وأعراضللزهري علامات  ،اللولبية الشاحبة الملتوية الجرثومة
  .الانترنت من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. الدقيق يكون صعبا للغاية التشخيص، فإن المصلية

 .1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668رقم  دنشر هذا القانون في العد -  5
روضة  ،النووي. 428ص ،4ج ،الذخيرة ،القرافي .633ص ،2ج ،بدائع الصنائع ،الكاساني -  6

 .184ص ،7ج ،المغني ،ابن قدامه.197ص ،7ج ،الطالبين وعمدة المفتين
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أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه، : أولا  
ولم "خذي عليك ثيابك :" بياضا، فانحاز عن الفراش، ثم قال 1وقعد على الفراش، أبصر بكشحها

   2.يأخذ مما أتاها شيئا
 ،سريح زوجته وإخراجها عن عقدة نكاحه بهذا السببنه يجوز للزوج تأمن قال :"قال الشوكاني 

لم يثبت في ذلك شيء  ،وهذا الحديث ضعيف...الذي هو الفسخ فهو محتاج إلى دليل يدل على ذلك 
فعلى تقدير أن هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض ليست ... عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

هما يصلحان للطلاق " الحقي بأهلك "أو ." خذي عليك ثيابك:"بنص في محل النزاع فان لفظ
ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به  3."ويحتملانه والمحتمل لا تقوم به الحجة

  4.على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء
 أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها":عن عمر بن الخطاب قال: ثانيا 

   5."وصداق الرجل على وليها الذي غره ،بما أصاب منها 
  6."نه قول صحابي لا تقوم بمثله الحجة أفلا يخفاك :" قال الشوكاني
ولا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به وتضمين الغير بلا دليل لا يحل، فإن :"وقال أيضا 

فلا يرجع به على أحد، وإن كان قبل  كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفى الزوج ما في مقابلة المهر
  .7"الوطء فالرجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوف منها ما في مقابلة المهر

  
  
  
  
  

                                                            

 ،5ج معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، .داء يصيب الإنسان في كشحه :والكشح .الخصر:الكشح- 1
  . 183ص
إرواء  الألباني،). 16032(حديث رقم ،417ص ،25ج مد بن حنبل،ابن حنبل، مسند الإمام أح- 2

  .، ضعيف جدا)1912(حديث رقم  ،326ص ،6ج الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،
 .299ص ،2ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني،- 3
 .220ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني،- 4
إرواء  الألباني،. ، باب المهر)3672(حديث رقم ،398ص ،4ج الدارقطني، سنن الدارقطني،- 5

  .، ضعيف 328ص ،6ج الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،
 .299ص ،2ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، -  6
 .221ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  7
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ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى الاستدلال بنفس الأدلة التي استدل بها الشوكاني  :أدلة القول الثاني
  : واعلى إثبات صحة اجتهادهم فقال

ى االله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه، أن رسول االله صل: أولا 
ولم يأخذ "خذي عليك ثيابك :" وقعد على الفراش، أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش، ثم قال

  .وهذا الحديث ضعيف 1.مما أتاها شيئا
ام أو برص فلها مهرها أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذ":عن عمر بن الخطاب قال: ثانيا 

   2."وصداق الرجل على وليها الذي غره ،بما أصاب منها 
يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق : " عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال في العنين:ثالثا

  . 3"بينهما ولها المهر وعليها العدة 
خذ به أب القول الثاني والذي إلا أن أصحا ،هذه أدلة أصحاب كل من القول الأول والقول الثاني

وما هي العيوب  ،اختلفوا فيما بينهم في عدة نقاط مثل من له حق التفريق ،قانون الأحوال الشخصية
ولا يكتمل هذا المطلب حتى نستوفي الآراء والاستدلالات على العيوب من  ،التي يجوز التفريق بها

  .جل ترجيح القول الصحيح أ
  

  .تفريقمن يثبت له حق ال: أولا 

إلى أن حق التفريق ثابت لكل الزوجين لان  ،والحنابلة ،والشافعية ،ذهب جمهور العلماء من المالكية
كالزوجة فإذا ثبت لها حق التفريق للعيب الذي يمنع الوطء فكذلك يثبت الزوج يتضرر بالعيب 

   4.للزوج حق التفريق للعيب الذي يمنعه من الوطء
ن الزوج يستطيع دفع الضرر عن نفسه بالطلاق لزوجة وحدها لأنه يثبت لإلى أوذهب الحنفية 

   5.والزوجة لا تملك الطلاق لتدفع عن نفسها الضرر 
  

                                                            

إرواء  الألباني،). 16032(يث رقمحد ،417ص ،25ج ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل،- 1
  .، ضعيف جدا)1912(حديث رقم  ،326ص ،6ج الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،

إرواء  الألباني،. ، باب المهر)3672(حديث رقم  ،398ص ،4ج الدارقطني، سنن الدارقطني،- 2
  .، ضعيف 328ص ،6ج الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،

  ).14289(رقم ،367ص ،7ج البيهقي،البيهقي، سنن  -  3
ابن  .197ص ،7ج روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، .428ص ،4ج الذخيرة، القرافي،- 4

  .184ص ،7ج المغني، قدامه،
 .635،ص2الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج -  5
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  :تيخذ قانون الأحوال الشخصية بما ذهب إليه الجمهور حيث نصت المواد كالآأوقد 
طلب وت ،الدخول بها أن تراجع القاضي للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون:" )113(المادة

 ،والخصا ،والعنة ،كالجب ،تحول دون بنائه بها إذا علمت أن فيه علة ،التفريق بينها وبين زوجها
  . "العيوب كالرتق والقرن ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من

الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول  للزوج حق طلب فسخ عقد": )117(المادة
ولم يكن الزوج  ،بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ،مرضاً منفراً أو ،والقرن ،كالرتق ،إليها

   1".العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً قد علم به قبل
  

  ما هي العيوب التي يفرق لأجلها ؟ :ثانيا

ما هو إن العيوب التي يفرق لأجلها منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء ما عدا الشوكاني ومنها 
  :مختلف عليه بينهم وهي كالآتي

  . التفريق بعيب الجب والعنة،العيوب المتفق عليها بين الجمهور ومختلف بها مع الشوكاني 
  .2الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه، وقد جب جبا: المجبوب. القطع :تعريف الجب لغة

المجبوب الخصي الذي و ،وقيل هو المجبوب الذي جف ماؤه ،المجبوب لا آلة له :اصطلاحا
   3.استؤصل ذكره وخصيتاه

ن ذكره يسترخي فيعن يمينا وسمي عنينا لأ الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن :تعريف العنة لغة
   4.وشمالا

                                                            
 .1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668رقم  دنشر هذا القانون في العد -  1
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،  ،أبو منصور.249ص ،1ج ،لسان العرب ،ن منظوراب - 2

 ،دار إحياء التراث العربي بيروت ،المحقق محمد عوض مرعب ،272ص ،10ج ،تهذيب اللغة
الصحاح تاج اللغة  ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،الفارابي. م2001الطبعة الأولى

الطبعة  ،دار العلم للملايين بيروت ،قيق أحمد عبد الغفور عطارتح ،96ص ،1ج ،وصحاح العربية
  .م 1987 -  هـ 1407الرابعة 

 ،3ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم. 124ص ،2ج ،تحفة الفقهاء ،السمرقندي -  3
 ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش، محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد االله المالكي .166ص
. 329ص ،10ج ،الحاوي الكبير،الماوردي . م1989/هـ1409،دار الفكر بيروت ،392ص ،3ج

، 1، العدة شرح العمدة، جعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد، المقدسي بهاء الدين
 .م2003هـ 1424، دار الحديث، القاهرة ،476ص

 .291ص ،13ج ،لسان العرب ،ابن منظور -  4
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عدم القدرة على الوطء لعدم انتشار الذكر لمانع كمرض أو ضعف في خلقته أو كبر :واصطلاحا
  .1سن

وإذا طلبت الزوجة التفريق يتم التفريق  ،ذي هو مقصود النكاحوالمجبوب لا يستطيع الاستمتاع ال
ن تكون لا تعلم بوجود هذا أو ،ولا يمهل الزوج ويشترط أن تكون الزوجة خالية من العيوب ،بالحال

الزوجة ": 114المادة خذ قانون الأحوال الشخصية بهذا الرأي حيث نصت أوقد  2.العيب في الزوج
أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع  ،زوجها المانع من الدخول بعيب التي تعلم قبل عقد الزواج

ما عدا العنة فإن الاطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق  ،اختيارها العيب الموجود يسقط حق
   3."الخيار

من  )298(أما البقاء مع الزوج أو أن تتركه وقد جاء في المادة  ،ن الزوجة مخيرة فيهإأما العنين ف
إذا وجدت الحرة زوجها عنينا " :بياني ما نصهشرح الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا للإ كتاب

ولم تكن عالمه بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه  ،لا يقدر على إتيانها في القبل
رافعة ولا وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمنا فلا يسقط حقها لا قبل الم ،إذا لم ترض به

  "      4.بعدها
إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق ": )115(المادة خذ قانون الأحوال الشخصية في أوقد 

ن كانت إو ،كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال لوجود العيب ينظر، فإن
أو من وقت برء الزوج إن كان  ،له كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها قابلة للزوال

 ،وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول ،مريضاً
أيام  غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج أو

والزوجة مصرة  ،وج غير راض بالطلاقفإذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الز ،الحيض تحسب
ختامها الوصول إليها ينظر  في أوعلى طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة 

  5".كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين فإذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وان
  
  

                                                            

 .185ص ،7ج ،المغني ،ابن قدامه .198ص ،7ج ،ن وعمدة المفتينروضة الطالبي ،النووي - 1
  . 635ص ،2ج ،بدائع الصنائع ،الكاساني

 . 635ص ،2ج ،بدائع الصنائع ،الكاساني -  2
  .1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  3
  .270ص ،شرح الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا ،الإبياني -  4
  .1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العد رقم  -  5
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  :القرارات الاستئنافية

لا تسمع دعوى الزوجة طلب التفريق للعنة الطارئة بعد :"14/12/1954ريختا) 8262(القرار رقم"
  ."سبق الدخول بها

التفريق بين الزوجين لمجرد قول المدعى عليه الزوج :" 25/7/1961تاريخ ) 11567(القرار رقم 
 من ،التي أصابته على كبر لأنه لم يحصل على النتيجة المطلوبة ،نه لا يرجى له الشفاء من العنهإ

والشريعة الإسلامية أعطت صاحبها  ،ن العنه من العلل القابلة للزوالالأدوية والمعالجة لا وجه له لأ
ن عنته غير أوإقراره بعدئذ ب ،مهلة معينة وهي سنة كما تضافرت على ذلك النصوص الشرعية

في خصوصا أن المرجع في تحقيق إمكان زوال العلة أو عدمه ،قابلة للزوال لا يغير المشروع 
  1."العلل التي يمكن أن تصل إلى درجة عدم إمكان الشفاء كالسل والزهري هو أهل اتلفن والخبرة

  

  :وهي الجنون والجذام والبرص العيوب المختلف عليها

  2.هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا :تعريف الجنون
علة تحدث فهو ...  لأنه يقطع اللحم ويسقطه...ذم بفتح الجيم القطع الجذام من الج: تعريف الجذام

فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتها وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء  ،من انتشار السوداء في الجسد كله
  3.وسقوطها عن تقرح

  .4محركة بياض يظهر في ظاهر البدنهو  :البرصتعريف 
  :كالآتيهما  رأيين إلىالشخصية  الأحوالمع قانون  الأمراضاختلف الفقهاء في هذه 

  .إلى انه لا يجوز التفريق بسبب هذه العيوب 6وأبو حنيفة 5ذهب الشوكاني:  القول الأول
إلى  1وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة 7ذهب قانون الأحوال الشخصية: القول الثاني

  .ام والبرصجواز فسخ عقد الزواج لأجل العيوب الجنون والجذ

                                                            

 .1459ص ،2داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج -  1
  .141ص الجرجاني، كتاب التعريفات، -  2
  .137ص ،4ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، - 3
  .137ص ،4ج ئق شرح كنز الدقائق،البحر الرا ابن نجيم، - 4
 .221، ص6نيل الأوطار، ج الشوكاني، .299ص ،2ج السيل الجرار، الشوكاني،- 5
  .635ص ،2ج بدائع الصنائع، الكاساني، -  6
 .من قانون الأحوال الشخصية 118-117-116المواد  -  7
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  : أدلة القول الأول

   2.مرأة من بني غفارحديث ال: أولا 
   3."وهذا الحديث ضعيف لم يثبت في ذلك شيء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم:"قال الشوكاني 

أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها ":عن عمر بن الخطاب قال: ثانيا 
ولا يخفى أن قول عمر :"وقال الشوكاني  4."اق الرجل على وليها الذي غرهوصد ،بما أصاب منها

لا يصلح للاحتجاج به وتضمين الغير بلا دليل لا يحل، فإن كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفى 
الزوج ما في مقابلة المهر فلا يرجع به على أحد، وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة أولى 

  .5"ها ما في مقابلة المهرلأنه لم يستوف من

لا يوجب فسخ  ،ن فوات استيفاء بضع الزوجة أصلا بالموت قبل دخول الزوج بزوجتهأب: ثالثا
  .   6النكاح فاختلال عقد النكاح بهذه العيوب لا يوجب فسخ النكاح من باب أولى

ى يجمعها، وهو أن أن النكاح لا يفسخ بسائر العيوب، فلا يفسخ بهذه العيوب أيضا؛ لأن المعن :رابعا
العيب لا يفوت ما هو حكم هذا العقد من جانب المرأة، وهو الازدواج الحكمي، وملك الاستمتاع، 
وإنما يختل، ويفوت به بعض ثمرات العقد، وفوات جميع ثمرات هذا العقد لا يوجب حق الفسخ بأن 

لى وهذا؛ لأن الحكم مات أحد الزوجين عقيب العقد حتى يجب عليه كمال المهر، ففوات بعضها أو
  7.الأصلي للنكاح هو الازدواج الحكمي، وملك الاستمتاع شرع مؤكدا له، والمهر يقابل

  :أدلة القول الثاني

والفرار من المجذوم 8."فر من المجذوم فرارك من الأسد:"أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: أولا
  1.يدل على جواز فسخ النكاح لهذا العيب

                                                                                                                                                                                    

ابن  .197ص ،7ج روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، .428ص ،4ج الذخيرة، القرافي،- 1
  .184، ص7المغني، ج قدامه،

  .، ضعيف جدا)1912(حديث رقم  ،326ص ،6ج الألباني،إرواء الغليل،- 2
 .299ص ،2ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، -  3
الألباني،إرواء . ، باب المهر)3672(حديث رقم ،398ص ،4ج الدارقطني، سنن الدارقطني،- 4

  .، ضعيف 328ص ،6ج الغليل،
 .221ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  5
  .640ص ،2ج بدائع الصنائع، الكاساني، -  6
 .640ص ،2ج بدائع الصنائع، الكاساني، -  7
ابن حجر، فتح . ، حديث صحيح)9722(،449ص ،15ج ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، -  8

  .162ص ،10ج الباري شرح صحيح البخاري،
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أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها " :بن الخطاب قال عن عمر :ثانيا

ولأن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع  2."وصداق الرجل على وليها الذي غره ،بما أصاب منها
كالبيع ولا فرق في الجنون بين المطبق والمتقطع  ،فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود

 ،ولا يلحق به الإغماء إلا أن يزول المرض ويبقى زوال العقل ،بل العلاج أم لاوسواء كان يق
واثنان  ،وهي الجنون والجذام والبرص ،وبالجملة فهذه العيوب سبعة ثلاثة يشترك فيها الزوجان

ويمكن حصول  ،واثنان يختصان بالمرأة وهما الرتق والقرن ،يختصان بالزوج وهما الجب والعنة
  3.الزوجين خمسة في كل من

وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب؛ لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، فإن الجذام والبرص 
يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه، ويخشى تعديه إلى النفس والنسل، فيمنع الاستمتاع، والجنون 

  4.يثير نفرة ويخشى ضرره
ن كل عيب في أو ،أساس السلامة من العيوبمن المقرر أن عقد الزواج يبنى ويتم على  :الترجيح

النكاح من الرحمة والمودة والوفاق فإذا انتفت  يمنع حصول مقصود ،حد الزوجين ينفر منه الأخرأ
لذا أرجح ما ذهب إليه القانون وهو . 5ن من مقاصد الشريعة حفظ النفسالسلامة فقد ثبت الخيار ولأ

طلب فسخ عقد الزواج بحسب العلل التي لا يمكن  رأي الجمهور حيث أجاز لكل واحد من الزوجين
أو طرأت هذه العلل على الزوج  ،هسواء ظهرت للزوجة قبل الدخول أو بعد ،المقام معها بلا ضرر

نه لا فائدة من طلب أو ،حتى تتمكن الزوجة من رفع الضرر عن نفسها ،في أثناء الحياة الزوجية
فالمهر قد تأكد بالدخول ولا يسقط منه شيء لأي سبب  ،الزوج التفريق للعلة الطارئة بعد الدخول

قبل  ظهر للزوجة إذا": 116كما جاء في المادة  .6كان وبإمكانه أن يرفع الضرر عن نفسه بالطلاق
 ،أو البرص ،كالجذام ،الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة ومرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر

وتطلب  ،فلها أن تراجع القاضي ،هذه العلل والأمراضأو طرأت مثل  ،أو الزهري ،أو السل
بالشفاء يحكم  التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر فان كان لا يوجد أمل

                                                                                                                                                                                    

 .342ص ،9ج الكبير،الحاوي  الماوردي،- 1
إرواء  الألباني،. ، باب المهر)3672(حديث رقم ،398ص ،4ج الدارقطني، سنن الدارقطني،- 2

  .، ضعيف 328ص ،6ج الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،
 .366ص ،1ج تقي الدين الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، - 3
  .185ص ،7ج ابن قدامة، المغني، - 4
  .262ص ،1ج لقضايا والأحكام، اود،د -  5
 .310ص السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، -  6
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يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا  ن كان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلةإو ،بالتفريق بينهما في الحال
الزوجة على طلبها يحكم القاضي  وأصرت ،الزوج بالطلاق لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض

   .واالله تعالى أعلم1 ".فلا يوجب التفريق أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج ،بالتفريق أيضا
  .النفقات: المبحث الثاني

النفقة تجب بأسباب منها الزوجية، ومنها الملك، ومنها النسب، والأصل في النفقات قوله 
وقال االله  2}لى الْمولُود لَه رزقهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكلّف نفس إِلَّا وسعها وع{:تعالى
: معناه 4}أَسكنُوهن من حيثُ سكَنْتُم من وجدكُم{:وقال االله تعالى 3}وبِما أَنْفَقُوا من أَموالِهِم{:تعالى

  .5كمأسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجد

  

  .أو الحامل الا نفقة إلا للمطلقة رجعي: المطلب الأول 

  
لأنه لا عدة عليها ولا خلاف بينهم  ،لا خلاف بين الفقهاء على أن المطلقة قبل الدخول لا نفقة لها

ولا خلاف أيضا في أن  ،في أن للمطلقة طلاقا رجعيا بعد الدخول النفقة والسكنى في زمن العدة
واختلفوا في موضوع النفقة والسكنى  ،6وهي حامل تستحق النفقة في عدتها المطلقة طلاقا بائنا

  :للمطلقة بائنا وهي غير حامل إلى قولين هما كالآتي
أو المطلقة وهي  ،انه لا نفقة سوى للمطلقة رجعيأوهو ما ذهب إليه الشوكاني من : القول الأول

  .8والحنابلة ،والشافعية ،وهذا رأي جمهور الفقهاء من المالكية ،7حامل
نفقة العدة كنفقة الزوجية :" 80وهو ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية في المادة : القول الثاني

فإذا كان لها نفقة فإنها  ،يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم
                                                            

 .1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -  1
  .233سورة البقرة آية  -  2
 .34سورة النساء آية  -  3
  . 6سورة الطلاق آية  - 4
  .180ص ،5ج المبسوط، السرخسي، -  5
 ،5ج الأم، الشافعي،243ص ،2ج المدونة، مالك، .201ص ،5ج المبسوط، السرخسي،- 6

  .232ص ،8ج ابن قدامة، المغني، .253ص
  .419، ص6ج الشوكاني، نيل الأوطار، -  7
 ،8ج ابن قدامه، المغني، .253ص ،5ج الأم، الشافعي،, 243ص ،2ج المدونة، مالك،- 8

   .232ص
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طلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة وللم ،أن لا تزيد مدة العدة عن سنة تمتد إلى انتهاء العدة على
بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها  فإذا ،الطلاق

  .2وهذا هو رأي الحنفية 1."حقها في النفقة يسقط
  :أدلة القول الأول 

ليس : "قة ثلاثا قالعن النبي صلى االله عليه وسلم في المطل 3استدل بحديث فاطمة بنت قيس:أولا 
طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول االله صلى االله :"وفي رواية عنها قالت 4."لها سكنى ولا نفقة

إن المطلقة بائنا لا تستحق على : وقد استدل بهذه الأحاديث من قال" 5.عليه وسلم سكنى ولا نفقة
النفقة والسكنى على الزوج  والحديث يدل بمفهومه على وجوب. زوجها شيئا من النفقة والسكنى

للمطلقة رجعيا، وهو مجمع عليه، ويدل بمنطوقه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت 
  6.حاملا
، وكان النبي صلى االله عليه 7استدل بما جاء عن فاطمة، أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة:ثانيا 

بعض اليمن فخرج معه زوجها، فبعث وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه على 

                                                            

  . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668رقم  نشر هذا القانون في العدد -  1
  .180ص ،5ج المبسوط، السرخسي، -  2
فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة القرشية الفهرية أخت الضحاك بن  - 3

وكانت من المهاجرات الأول، لها عقل وكمال، وهي التي  .كانت أكبر منه بعشر سنين: قيس، قيل
ها أبو حفص بن المغيرة، فأمرها رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن تعتد في بيت ابن أم طلق

وفي بيتها . مكتوم، وقدمت الكوفة على أخيها الضحاك بن قيس، وكان أميرا، فسمع منها الشعبي
سن علي بن ابن الأثير، أبو الح. اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطاب رضي االله عنهم

 أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، أسد الغابة في معرفة الصحابة،
الطبعة  المحقق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ،224ص ،7ج

  .م1994- هـ 1415الأولى
  ).1480(حديث رقم  ،1118ص ،2ج مسلم، صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، 4 -

  ).1480(حديث رقم  ،1120ص ،2ج مسلم، صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، -  5
 .424ص  ،6نيل الأوطار، ج الشوكاني، -  6
أبو حفص بن عمرو بن المغيرة، له : أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، ويقال -  7

خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن لما أمره عليها  صحبة من النبي صلى االله عليه وسلم،
. رسول االله صلى االله عليه وسلم، فمات، وهو زوج فاطمة بنت قيس الفهرية، عداده في أهل الحجاز

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد  المزي،
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أن ينفقا عليها،  ,2والحارث بن هشام ,1إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة
لا نفقة لك إلا : لا واالله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي صلى االله عليه وسلم فقال: فقالا

عند ابن أم : أين أنتقل يا رسول االله؟ فقال: أذن لها، فقالتأن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال ف
مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي 

لم نسمع هذا : صلى االله عليه وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان
بيني : لعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلكالحديث إلا من امرأة، فسنأخذ با

 4}لا تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا{: حتى قال ،3}فطلقوهن لعدتهن{: وبينكم كتاب االله، قال االله
  .5"، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟

ى أنها لا تجب لغيرها فيه دليل على وجوب النفقة للمطلقة بائنا إذا كانت حاملا، ويدل بمفهومه عل
إنه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا : ممن كان على صفتها في البينونة، فلا يرد ما قيل

لم تكن حاملا، ولو سلم الدخول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقا مخصصا لعموم ذلك 
على أنه يجوز للمطلقة بائنا الانتقال من فيه دليل ) واستأذنته في الانتقال فأذن لها: (قوله. المفهوم

  7. 6}ولا يخرجن{: المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن فيه، فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى
  

                                                                                                                                                                                    

 معروف، المحقق بشار عواد ،117ص ،34ج ال،تهذيب الكمال في أسماء الرج القضاعي الكلبي،
 أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير،. 1980- 1400الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة بيروت،

  .72ص ،6ج

وأمه أسماء بنت مخربة بن . عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم- 1
يم، وهو أخو أبي جهل لأمه، أسلم قبل دخول رسول االله جندل بن أبير بن نهشل بن دارم من بني تم

صلى االله عليه وسلم دار الأرقم ،وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية ومعه امرأته، ثم رجع 
  .129ص ،4ج ابن سعد، الطبقات الكبرى،.إلى مكة، فأقام بها إلى أن مات

ن مخزوم، وأمه أسماء بنت مخربة بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو ب -  2
  .316ص ،1ج ابن سعد، الطبقات الكبرى،. جندل بن أبير بن نشهل بن دارم من بني تميم

 .1سورة الطلاق آية  -  3
  01سورة الطلاق آية  -  4
 الألباني،. )925(حديث رقم ،287ص ،2ج سنن أبو داود، باب في نفقة المبتوتة، أبو داود،-  5

  .حديث صحيح ،)1982(حديث رقم ،58ص ،7ج م، باب في نفقة المبتوتة،الأ–صحيح أبي داود
  .1سورة الطلاق آية  -  6
  .424ص  ،6نيل الأوطار، ج الشوكاني،-  7
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  : أدلة القول الثاني
هِن وأَحصوا الْعدةَ يا أَيها النَّبِي إِذا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن لِعدت{ : استدلوا بقوله تعالى : أولا 

نَةيبم شَةبِفاح ينأْتي إِلاَّ أَن نجخْرلا يو هِنوتيب نم نوهلا تُخْرِج كُمبر اتَّقُوا اللَّهو  اللَّه وددح لْكتو

وددح دتَعي نملَّ ال ورِي لَعلا تَد هنَفْس ظَلَم فَقَد راًاللَّهأَم ذلِك دعثُ بدحي عامة لم  الآيةوهذه . 1} لَّه
وهذا المعنى  ،ن النفقة تجب جزاء الاحتباس لحقه صيانة لمائهولأ ،يفرق فيه بين الرجعي والبائن

موجود في المبتوتة ولو لم تجب لها النفقة لكان في ذلك ضرر عليها لحبسها في بيت الزوجية مع 
كل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة ما دامت في العدة، أما المطلقة ول 2.منعها من النفقة 

الرجعية؛ فلأنها في بيته منكوحة له كما كانت من قبل وإنما أشرف النكاح على الزوال عند انقضاء 
العدة وذلك غير مسقط للنفقة كما لو آلى منها، أو علق طلاقها بمضي شهر فأما المبتوتة فلها النفقة 

  3.كنى ما دامت في العدةوالس
 فاطمة بنت قيسعن عمر بن الخطاب عندما علق على قول " :استدلوا بما رواه الإمام مسلم: ثانيا

لا نترك كتاب االله : فقال عمر ،أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة
ظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، وسنة نبينا صلى االله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حف

   5"4.}لا تُخْرِجوهن من بيوتهِن ولا يخْرجن إِلاَّ أَن يأْتين بِفاحشَة مبينَة  {:قال االله عز وجل
أحدهما أن زوجها كان غائبا فإنه خرج إلى اليمن ووكل أخاه بأن ينفق عليها : وتأويله من وجهين

  . ولم يكن الزوج حاضرا ليقضي عليه بشيء آخر ،بت هي ذلكخبز الشعير فأ
فأمرها . والثاني أنها كانت بذيئة اللسان على ما روي أنها كانت تؤذي أحماء زوجها حتى أخرجوها

فظنت أنه لم  ،رسول االله  صلى االله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم رضي االله تعالى عنه
لا  {:ثم لا خلاف في استحقاقها السكنى؛ فإنه منصوص عليه بقوله تعالىيجعل لها نفقة ولا سكنى، 

هِنوتيب نم نوه{:وقال تعالى ،6} تُخْرِج كُمدجو نم كَنْتُمثُ سيح نم ننُوهكفالنفقة والسكنى  ،1} أَس

                                                            

 .1سورة الطلاق آية  -  1
  .206ص ،5المبسوط، ج السرخسي، -  2
 .201ص ،5المبسوط، ج السرخسي،  - 3
  .1سورة الطلاق آية  -  4
 )1480(حديث رقم  باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها، .1118ص ،2مسلم، صحيح مسلم، ج -  5
  .1سورة الطلاق آية  -  6
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اح فكما يبقى باعتبار كل واحد منهما حق مالي مستحق لها بالنكاح، وهذه العدة حق من حقوق النك
هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى، فكذلك النفقة وباستحقاق السكنى يتبين بقاء ملك اليد 

  2.للزوج عليها ما دامت في العدة وكما يثبت استحقاق النفقة بسبب ملك اليمين يثبت بسبب ملك اليد
نفقة تشمل كل مطلقة في العدة سواء ن الأب ،أرجح ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية: الترجيح

ن سبب العدة للزوجة هو الزوجية والتي الزوج هو سبب رئيسي لأ ،أو حاملا اكانت رجعية أو بائن
  . واالله تعالى أعلم, بها لذا يجب عليه أن ينفق عليها في عدتها لأنها بسببه

  

 .لا نفقة للمفسوخ عقدها ولا سكنى: المطلب الثاني

  
 ،3نه لا تجب لها النفقةإى أن الفرقة إن كانت بسبب معصية من جهة الزوجة فاتفق الفقهاء عل

  :واختلفوا إن كانت الفرقة بسب الزوج إلى قولين هما كالآتي
 ،وهذا قول المالكية .نه لا نفقة للمفسوخ عقدها ولا سكنىأما ذهب إليه الشوكاني من : القول الأول

  .4والحنابلة ،والشافعية
تجب على الزوج نفقة معتدته من " :79خذ به قانون الأحوال الشخصية في المادة أا م: القول الثاني

  6.وهذا رأي الحنفية 5."طلاق أو تفريق أو فسخ
  :الأولأدلة القول 

 ،أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى أن لا قوت لها ولا سكنى": عن ابن عباس في قصة الملاعنة
  7."لا متوفى عنهامن أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق و

                                                                                                                                                                                    

  6.سورة الطلاق آية  -  1
  .201ص ،5السرخسي، المبسوط، ج -  2
 الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، أبو الفضل الحنفي،- 3
 .م1937- ه1356 القاهرة، –قة، مطبعة الحلبي، تعليقات الشيخ محمود أبو دقي8ص ،4ج
 ،7ابن قدامه، المغني، ج. 245ص ،5الشافعي، الأم، ج.363ص ،2المدونة، ج مالك،- 4

  .190ص
  .1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  - 5
 .8ص ،4ج أبو الفضل الحنفي ،الاختيار لتعليل المختار، - 6
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري،  اني،الألب - 7

، حديث رقم 396ص ،10ج سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة،
. 1992ه 1412الطبعة الأولى ضعيف، دار المعارف، الرياض الممكلة العربية السعودية، ،4839
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فيه دليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى؛ لأن النفقة إنما 
  . 1تستحق في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ، وكذلك السكنى ولا سيما إذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة

ن ألعدم الدليل بل لورود النص ب ،كلعدم الدليل على ذل ،وهكذا لا يجب للمفسوخة نفقة ولا سكنى
فكل مطلقة كان زوجها يملك رجعتها فلها : قال الشافعيو 2.النفقة والسكنى إنما هي للمطلقة رجعيا

النفقة ما كانت في عدتها منه، وكل مطلقة كان زوجها لا يملك رجعتها فلا نفقة لها في عدتها منه 
سوخا فليست فيه نفقة ولا فكل نكاح كان مو...حاملا إلا أن تكون حاملا فيكون عليه نفقتها ما كانت

  .3متعة ولا سكنى وإن كان فيه مهر بالمسيس حاملا كانت أو غير حامل
أن الفسخ الطارئ بمنزلة النكاح الفاسد، وهذا فسخ، وإيجاب السكنى يناقضه، غير أنه يتعلق بقول و

البائن بخلع، أو طلاق و4.إنه فسخالزوج، فجرى مجرى قطع النكاح بغير الطلاق، وكما في الخلع 
لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا، فعلى الزوج  المعتدة عن فرقة فسخوالثلاث 

  .5 نفقتها وكسوتها
لا يكون للملاعنة متعة مدخولا بها أو غير مدخول بها، سمى لها صداقا أو لم يسم لها : قال مالك 

إنه لا متعة لها وهي ليست : ولم قلتم في الملاعنة ...ال من الحالاتصداقا لا تكون المتعة على ح
كالمختلعة لأنها لا تعطي الزوج شيئا؟لأن الفراق جاء من قبلها حين أنكرت ما قال، فلما وقع اللعان 

  6.بينهما والتعنت وقعت الفرقة ولم يكن لها متاع، لأن الفراق لم يكن من قبل الزوج
وإنما كان . ة؛ لأن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة لزوجها عليها الرجعةولا سكنى لها، ولا نفق

كذلك؛ لأنها تبين بالفسخ، كما تبين بطلاق ثلاث، ولا يستحق زوجها عليها رجعة، فلم تجب لها 
  7.سكنى ولا نفقة

                                                                                                                                                                                    

حديث رقم  باب في اللعان، ،246ص ،2ج الأم، –لدين، ضعيف أبي داود الألباني، محمد ناصر ا
  ـ.ه1423الطبعة الأولى ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت،388

  .387ص ،6ج الشوكاني، نيل الأوطار،- 1

 .425، ص2الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج -  2
  .245، ص5الشافعي، الأم، ج -  3
الحسين، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، البيان في مذهب الإمام  أبو-  4

-هـ1421، المحقق قاسم محمد النوري، دار المنهاج جدة، الطبعة الأولى237، ص11الشافعي، ج
 .م2000

 .66، ص9النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج -  5
 .363، ص2مالك، المدونة، ج-  6
  .190، ص7قدامة، المغني، ج ابن -  7
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  :أدلة القول الثاني
نِّساء فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ واتَّقُوا اللَّه يا أَيها النَّبِي إِذا طَلَّقْتُم ال{ : استدلوا بقوله تعالى

للَّه ومن يتَعد ربكُم لا تُخْرِجوهن من بيوتهِن ولا يخْرجن إِلاَّ أَن يأْتين بِفاحشَة مبينَة وتلْك حدود ا

كل فرقة جاءت من قبل المرأة ف. 1} م نَفْسه لا تَدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذلِك أَمراًحدود اللَّه فَقَد ظَلَ
بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها، وإن جاءت بغير معصية كخيار العتق والبلوغ وعدم 

حال لأن النفقة صلة على ما مر، الكفاءة فلها النفقة وإن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة بكل 
وبعصيان الزوج لا تحرم من النفقة وتحرم بعصيانها مجازاة وعقوبة، ولأنها حبست نفسها بغير 
حق فصارت كالناشزة، بخلاف ما إذا كان بغير معصية لأنها حبست نفسها بحق وذلك لا يسقط 

الخلوة لها النفقة  لعنة بعد الدخول أوالنفقة ، وكذلك إن وقعت الفرقة باللعان أو الإيلاء أو بالجب وا
لما بينا، وإذا طلقت الأمة المبوأة لها نفقة العدة، فإن استخدمها المولى سقطت، وكل امرأة لا نفقة 
لها يوم الطلاق لا نفقة لها في العدة كالمعتدة من نكاح فاسد، والأمة إذا لم يبوئها المولى بيتا إلا 

والمطلقة إذا لم تطلب نفقتها حتى انقضت عدتها سقطت الناشزة لأنها محبوسة في حقه، 
  2.كالمنكوحة
إلا إذا كان  ،من أن النفقة تجب للمرأة ،أرجح ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية: الترجيح 

واالله  ،ن ما استدل به الشوكاني من حديث ابن عباس فهو ضعيف فلا يحتج بهإو ،الفسخ بسبب منها
  .  تعالى أعلم

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .1سورة الطلاق آية  -  1
 .9ص ،4ج ،الاختيار لتعليل المختار ،أبو الفضل الحنفي - 2
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  .الرجعة والحضانة والرضاع :الفصل الخامس 
  

لكي تستقيم الحياة فعندما شرع  ،إن االله سبحانه وتعالى ضبط العلاقات الأسرية بأحكام وضوابط
نه جعل مقابل هذا الطلاق رجعة يستطيع الزوج خلالها إف ،الطلاق  كعلاج وحل للمشكلات الأسرية

ذلك أيضا جعل أحكام تضبط علاقات الوالدين مع وك ،إرجاع زوجته إلى عصمته وعقد نكاحه
  .تختص بالحضانة ومن له حق الحضانة اأبنائهما في حال فرقتهم فوضع لهم أحكام

ن االله ضبطه إوبما أن الرضاع هو جزء من الحياة الزوجية وله آثاره وأحكامه في المجتمع المسلم ف
حلال من الحرام في علاقاتهم وروابطهم ليستطيع الناس أن يتعايشوا معه ومع أحكامه ويعرفوا ال

  .الموضع اوسأتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث مهمة في هذ. الأسرية
  

  .الرجعة: المبحث الأول 
  

هو نقيض الذهاب ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى فيقال رجعته ...عورجال: تعريف الرجعة لغة
 1}فإن رجعك االله{: اء القرآن قال تعالىعن الشيء وإليه ورجعت الكلام وغيره أي رددته وبها ج

والرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على ... 
  . 2الفتح وهو أفصح

استدامة الملك القائم ومنعه من الزوال وفسخ السبب المنعقد لزوال :تعريف الرجعة اصطلاحا
  3.الملك

والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلَاثَةَ قُروء ولَا يحلُّ { : قال تعالى ،نة الرجعة مشروعة بالكتاب والس

هن أَحقُّ بِردهن لَهن أَن يكْتُمن ما خَلَقَ اللَّه في أَرحامهِن إِن كُن يؤْمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وبعولَتُ

ه عزِيز لِك إِن أَرادوا إِصلَاحا ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ واللَّفي ذَ

                                                            

 .83سورة التوبة آية  -  1
، 1أحمد بن محمد بن علي الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج الفيومي، - 2

  .بيروت -، المكتبة العلمية220ص
 .285ص ،3ائع الصنائع، جالكاساني، بد -  3
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يمكأنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر :وما جاء في السنة الشريفة عن ابن عمر 1}ح
  2".فليراجعها، أو ليطلقها طاهرا أو حاملامره : للنبي صلى االله عليه وسلم، فقال

  
  .لا تصح الرجعة إلا بالنية: المطلب الأول

  
طلقتين رجعيتين بعد الدخول  أو ،طلقة رجعية واحدة امرأتهطلق الرجل  فإذا ،الرجعة حق للرجل

واختلفوا في النية في الرجعة  3.رضيت بذلك أو لم ترض ،فله أن يراجعها في عدتها الشرعية ،بها
  :إلى قولين هما كالأتي

  
  . 4ذهب الشوكاني إلى انه لا تصح الرجعة إلا بالنية: القول الأول

خذ به قانون الأحوال أوهذا ما  ،5أن الرجعة لا تحتاج إلى نية وهو قول الجمهور: القول الثاني
 وأما ،الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني:" )93(المادةالشخصية في 

 ،الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال:" )97(المادة" .الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى
تتوقف  وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ولا ،وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً

   6."ولا يلزم بها مهر جديد ،الرجعة على رضاء الزوجة
   :أدلة القول الأول 

تقع  أنكيف يتصور  7."بالنيات الأعمالإنما :"وقد قال صلى االله عليه وسلم ،عملأن النية : أولا
لأن النية هي  ،الرجعة يستلزم حصول النية إلىفإن نفس القصد  ،الرجعة من الفاعل ولم ينوها

هذه  نه جاء بلفظ يفيد الرجعة وهو غير قاصد للرجعة فليستأفإن قدرنا مثلا  وقد وقع ،القصد
  .حكم له بل هو من اللغو الباطل والهذيان البحت لأن تلفظ المتكلم بما لا يريده لا ،أصلابرجعة 

                                                            

  228سورة البقرة آية  -  1
، باب تحريم طلاق )1471(حديث رقم ،1095- 1094ص ،2ج مسلم، صحيح مسلم، -  2

 .الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، كتاب الطلاق
  .285ص ،3الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  3
  .439، ص2الشوكاني، السيل الجرار، ج -  4
 .285ص, 3الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  5
  . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم   -  6

  .1حديث رقم  كتاب بدء الوحي، ،3ص ،1ج صحيح البخاري، البخاري، -  7
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لا بنية الرجعة فإن هذا الوطء ليس برجعة شرعية بل هو بالزنا  ،نه وطئهاأوهكذا لو قدرنا : ثانيا 
  .أشبه
 إلىيراجعها  أن إلاالمراد بها  وليس ،االله سبحانه شرع للأزواج الرجعة أناللفظ فظاهر  أما: ثالثا 

 يأمرها أو ،ما كانت عليه إلىيؤذنها بأنها تعود  أو ،راجعت فلانة أو ،أرجعتكن يقول قد أنكاحه ب
  .تفهم من ذلك الرجعة أنهاوهو يعلم  ،المكان الذي كانا يجتمعان فيه وهي غير مطلقة إلىبأن تدخل 

فهذا  ،وقد اقتحم عليها وأخذ برجلها ونكحها إلاشعر بأن لا ت ،ء بدءىتها بالوطء بادعمراج: رابعا 
هذا  إلىومجرد القصد  ،من أراد الرجوع فيما كانا فيه من النكاح إلاوإن كان رجعة لأنه لا يفعله 
 ،تكون شرعية أنفضلا عن  ،ولكن هذه الرجعة دوابية لا إنسانية ،قبل صدوره منه يفيد الرجعة

يناديها من وراء الباب  أنذلك حاجة فإنه كان يكفيه  إلىولم يكن له  وإنما يفعل مثل هذا الفعل الزناة
نه قد راجعها ثم يدخل بعد ذلك سريعا ويطأها كيف شاء وعلى أي صفة أ ،للمنزل الذي هي فيه

ولم يفت عليه قضاء حاجته والبلوغ  المتضرعونعله فوفعل ما ي الإشعارفيكون قد وقع منه  ،أراد
   1.نية لم يرد الرجعة بل أراد الزنا وليست هذه رجعة شرعيةومع عدم ال ،شهوته إلى

  : أدلة القول الثاني
أزواجهن أحق بنكاحهن في العدة من غيرهم : أي 2} وبعولَتُهن أَحقُّ بِردهن { :قوله تعالى :أولا 

  3.احمن الرجال، والنكاح المضاف إلى المطلقة طلاقا رجعيا فدل على ثبوت الرجعية بالنك
راجعتك : أما القول فنحو أن يقول لها: يدل على الرجعة ،أو فعل ،وأما ركن الرجعة فهو قول: ثانيا

أو رددتك أو رجعتك أو أعدتك أو راجعت امرأتي أو راجعتها أو رددتها أو أعدتها، ونحو ذلك؛ 
لا تصح و 4.حولا يحتاج في ذلك إلى نية؛ لأنه صري .لأن الرجعة رد، وإعادة إلى الحالة الأولى

الرجعة إلا بالقول فإن وطئها لم تكن ذلك رجعة لاستباحة بضع مقصود يصح بالقول فلم يصح 
  .5بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح

                                                            

  .439، ص2الشوكاني، السيل الجرار، ج -  1
  .228سورة البقرة آية  -  2
  . 519ص ،7ج المغني، ابن قدامة،. 288ص ،3بدائع الصنائع، ج اساني،الك-  3
 ،3بدائع الصنائع، ج الكاساني،.48ص ،3ج الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب،- 4

  .417،ص2الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج.288ص
 ،3افعي، جالمهذب في فقة الإمام الش الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،- 5

  .، دار الكتب العلمية47ص
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الدال على الرجعة فهو أن يجامعها أو يمس شيئا من أعضائها لشهوة أو ينظر إلى الفعل : ثالثا
لى ما بينا، ووجه دلالة هذه الأفعال على الرجعة فرجها عن شهوة أو يوجد شيء من ذلك ههنا ع

  .2 1}وبعولَتُهن أَحقُّ بِردهن  {قوله تعالى 
فقد خالف فيه رأي جمهور  ،أن ما ذهب إليه الشوكاني من أن الرجعة لا تصح إلا بالنية: الترجيح 

واعلم أن النية في :"م والحكم كما قال صاحب جامع العلو ،ن النية تحمل عددا من المعانيلأ ،العلماء
بمعنى تمييز العبادات : أحدهما: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين ...اللغة نوع من القصد والإرادة

بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام 
لجنابة من غسل التبرد والتنظف، ونحو غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من ا

بمعنى تمييز : والمعنى الثاني. ذلك، وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم
المقصود بالعمل، وهل هو االله وحده لا شريك له، أم غيره، أم االله وغيره، وهذه النية هي التي يتكلم 

لإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على ا
  3".المتقدمين

فلا يعقل إن أراد زوجها ،ولم تنتفي عنها الزوجية  ،ن المطلقة رجعيا ما زالت في حكم الزوجةولأ
كما أن من طلق زوجته طلاقا  ،مراجعتها أن يعتبر هذه المراجعة كمن يريد صيام شهر رمضان

لا يمكن أن يكون له نية بخلاف الرجوع لأنه أصدر منه فعلا هو أهل له رجعيا وأرجعها بالقول ف
  .والمرأة محلا له

  :وهناك شروط لصحة الرجعة إن توفرت صحة الرجعة وهي
  .تقديم صريح لفظ الطلاق أو ألفاظ الكناية :الأول
  .ن لا يكون الطلاق الصادر بمقابلة المالأ: ثانيا
  .لطلاق لأنه لا يملك بعد الثالثة الرجعةن لا يستوفي الثلاثة من اأ :ثالثا

  .ن يكون بينهما دخولأ :رابعا
  .أن تكون الزوجة في عدة طلاق رجعي: خامسا

                                                            

  .228سورة البقرة آية -  1
ابن قدامة، المغني، .21ص ،6ج المبسوط، السرخسي،.288ص ،3ج بدائع الصنائع، الكاساني،- 2
 . 519، ص7ج
ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي،  -  3

، تحقيق شعيب 65، ص1م في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ججامع العلوم والحك
 .م2001- هـ1422بيروت، الطبعة السابعة –الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة 
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أن يكون احد نوعي ركن الرجعة وهو القول منه لا منها حتى لو قالت للزوج راجعتك لم : سادسا
  1.يصح وأما رضا الزوجة فليس بشرط لجواز الرجعة

واالله  ،ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية بعدم وجوب النية في الرجعة ن الراجحإوعلى ذلك ف
  .تعالى أعلم

  
  .وجوب الأشهاد على الرجعة:  ثانيالمطلب ال

لة أففي المسلة كانت محل خلاف بين الشوكاني وما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية أهذه المس
  :هما كالآتي قولان

حد أوذهب إلى هذا القول في 2.وجوب الأشهاد على الرجعة ذهب الشوكاني إلى: القول الأول 
  . 3حمدأالروايتين الشافعي و

وهذا ما ذهب إليه القانون  ،أن الأشهاد غير واجب في الرجعة بل هو مستحب:القول الثاني
جاء في  .4حد قوليهأوالحنابلة في  ،حد قوليهأوالشافعية في  ،والمالكية ،وجمهور العلماء من الحنفية

الطلاق الثالث  وأما ،الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني": )93(مادةال
وللزوج حق  ،الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال:" )97(المادة" .فتقع به البينونة الكبرى

قف الرجعة على تتو ولا ،وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ،مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً
  .5"ولا يلزم بها مهر جديد ،رضاء الزوجة

   .برأي الحنفيةالأحوال الشخصية خذ قانون أو
  :استدل الشوكاني  أدلة الفريق الأول

ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها  امرأتهيطلق  :"نه سئل عن الرجلأ 6عن عمران بن الحصين:أولا
تها ولا عت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجتها فقال طلقت لغير سنة وراجععولا على رج

                                                            

الطبعة الاول  ،371ص ،1ج حمد محمد علي، الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية،أ داود،- 1
 .مكتبة دار الثقافة لنشر م،2010

 .440، ص2ج السيل الجرار، كاني،الشو -  2
 .523ص ،7ج المغني، ابن قدامة،. 48ص ،3الشيرازي، المهذب، ج -  3
 .417، ص2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج الدسوقي،.288ص ،3دائع الصنائع، جب- 4

 .523ص ،7ج المغني، ابن قدامة،. 48ص ،3الشيرازي، المهذب، ج
  . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668 نشر هذا القانون في العدد رقم  -  5
. كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي -  6

أخذ عنه الحسن وابن سيرين . أسلم عام خبير، وغزا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم غزوات
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فهو كقول الصحابي من  الأشهادفإن قوله لغير سنة يدل على انه قد عرف من السنة ما يفيد  .1"تعد
 2.السنة كذا

فوجب فإنه وارد عقب قوله فأمسكوهن بمعروف 3}وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منْكُم{ :قوله تعالى: ثانيا 
  5.ولأنه استباحة بضع مقصود فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح.4رجعةالأشهاد على ال

  :استدل الفريق الثاني
ولأن الرجعة استدامة للنكاح والإشهاد ليس بشرط في استدامة النكاح وبيانه أن االله :"6قال السرخسي

الإشهاد تعالى سمى الرجعة إمساكا، وهو منع للمزيل من أن يعمل عمله بعد انقضاء المدة فلا يكون 
والمراد بالآية الاستحباب ألا ترى أنه جمع بين الرجعة والفرقة  ،عليها شرطا كالفيء في الإيلاء

وأمر بالإشهاد عليهما ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب فكذلك على الرجعة، وهو نظير قوله 
ة عوض لا قليل ولا ثم البيع صحيح من غير إشهاد وليس في الرجع 7}وأشهدوا إذا تبايعتم{تعالى 

كثير لأنه استدامة للملك فلا يستدعي عوضا ولهذا لا يعتبر فيه رضاها ولا رضى المولى لأن االله 
وإنما يكون أحق إذا استبد به  8}وبعولَتُهن أَحقُّ بِردهن  {تعالى جعل الزوج أحق بذلك بقوله تعالى 

ق الرجعي دليل بقاء الزوجية بينهما فالمباعلة هي والبعل هو الزوج، وفي تسميته بعلا بعد الطلا

                                                                                                                                                                                    

استقضاه عبد االله بن عامر على البصرة ، . أهلهابعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه . وغيرهما
لم نر في البصرة : قال محمد بن سيرين: فأقام قاضيا يسيرا ،وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها

 سد الغابه،أ ابن الاثير،.أحدا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يفضل على عمران بن حصين
 .265ص ،4ج
  ).2078(صحيح،حديث  ،159ص ،7ج ل،إرواء الغلي الألباني،-  1
 .440، ص2ج السيل الجرار، الشوكاني، -  2
  .2سورة الطلاق آية  -  3
 .440، ص2ج السيل الجرار، الشوكاني، -  4
  .48ص ،3الشيرازي، المهذب، ج -  5
. بلدة في خراسان) سرخس( هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر؛ السرخسي من أهل-  6

كان إماما في فقه الحنفية، وعلامة حجة متكلما ناظرا أصوليا مجتهدا في  .ويلقب بشمس الأئمة
سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء، وأملى كثيرا من . أخذ عن الحلواني وغيره. المسائل

المبسوط في شرح كتب ظاهر  من تصانيفه. كتبه على أصحابه وهو في السجن، أملاها من حفظه
 .315ص ،5ج علام،الأ الزركلي،.الرواية في الفقه

  .282سورة البقرة آية  -  7
  .228سورة البقرة آية  -  8
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إن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ولكن لا يستحب والمجامعة ففيه إشارة إلى أن وطأها حلال له، 
  .1"له أن يطأها قبل الإشهاد على المراجعة لأنه يصير مراجعا لها من غير شهود

 2صية في الفقه الحنفي لمحمد قدري باشاوقد جاء في كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخ
  :الآتي
كل من طلق زوجته المدخول بها حقيقة تطليقه واحدة رجعية أو تطليقتين فله أن ):"231(المادة

ما  ,ولا إلى اشتراط مهر جديد ,ولو قال لا رجعة لي بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول ،يراجعها
ولا يملك الرجعة بعد  ,م تعلم وسواء رضيت بها أو أبتأو ل ,سواء علمت بالرجعة ,دامت في العدة

  ."ولا رجعة في عدة المطلقة بعد الخلوة ولو كانت الخلوة صحيحة ,انقضاء العدة
أو راجعت زوجتي إن كانت غير  ,تصح الرجعة قولا براجعتك ونحوه خطابا للمرأة):"232(المادة

  ."اهرةوفعلا بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المص ,مخاطبة
ولا  ,فلا يصح إضافتها إلى وقت مستقبل ,يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال):"233(المادة

  ."تعليقها بشرط
نه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها أإلا  ,الرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة):"234(المادة

    3."ن يشهد شاهدين عدلين ولو بعد حصولها فعلاأو ,إذا راجعها قولا
جب يولكن  ,اأرجح ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية من أن الإشهاد ليس واجب: الترجيح 

أنه يجب تبليغ , المحاكم الشرعيةالمعمول به في علما أن  ,زوجها قد أرجعها قولاإعلام الزوجة بأن 
المحكمة  وذلك إذا توجه الزوج الى, الزوجة بسند تبليغ مع صورة طبق الاصل عن حجة الرجعة

  .لتسجيل الرجعة
  
  
  

                                                            

 .19ص ،6ج المبسوط، السرخسي،-  1
هـ من رجال القضاء في مصر تعلم بملوي والقاهرة، ودخل 1237محمد قدري باشا ولد سنة - 2

را في مدرسة الألسن فأتم فيها دروسه ونبغ في معرفة اللغات تقلب في المناصب، فكان مستشا
من  .فوزيرا للحقانية، وهي أخر مناصبه. المحاكم المختلطة، وناظرا للحقانية، ثم وزيرا للمعارف 

 )مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان (و ؛)الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية:( تصانيفه
 الأعلام، ،الزركلي .هـ1306توفي في) قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف(و
  .10ص ،7ج
  .218الإبياني، شرح قانون الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا، ص - 3
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  .الحضانة: الثانيبحث الم
  

والطائر يحضن  ،الحضانة والتربية وهي فعل الحاضنة وهي التي تقوم على الصبي في تربيته
 2.هي تربية الولد: الحضانة 1.وحضنته عن حاجته واحتضنته أي حبسته ،بيضه أي يجلس عليه

ته وتدبير شئونه ودور الْحضانَة مدارس ينشأ فيها صغَار الْحضانَة الْولَاية على الطِّفْل لتربيو
  3.الْأَطْفَال

والأصل فيها  ،وتكون للرجال في وقت ،فالحضانة تكون للنساء في وقت ،وأما بيان من له الحضانة
النساء؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ثم تصرف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية 

أما التي للنساء فمن شرائطها أن  ،امة مصالح الصغار أقدر ولكل واحد منهما شرطوالصيانة وإق
تكون المرأة ذات رحم محرم من الصغار فلا حضانة لبنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات 
الخالة؛ لأن مبنى الحضانة على الشفقة، والرحم المحرم هي المختصة بالشفقة ثم يتقدم فيها الأقرب 

رب فأحق النساء من ذوات الرحم المحرم بالحضانة الأم؛ لأنه لا أقرب منها ثم أم الأم ثم أم فالأق
  .4الأب؛ لأن الجدتين وإن استويتا في القرب لكن إحداهما من قبل الأم أولى

   

                                                            

  .50ص ،1ج النسفي، طلبة الطلبة،- 1
  .152الجرجاني، التعريفات، ص-  2
  .203ص ،1ج أنيس، المعجم الوسيط،-  3
  .456ص ،3بدائع الصنائع، ج -  4
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  .م حتى يبلغ الصغير ثم يخير بين الأم والأبالحضانة ثابتة للأ: المطلب الأول

  
فختلف  ،ر بين الأم والأبيلة التخيأولكن الخلاف في مس ،مالحضانة للأ كل الفقهاء متفقين على أن

  :لة إلى قولين هما كالآتيأالفقهاء في هذه المس
حتى يبلغ الصغير ثم يخير بين الأم  ،مالحضانة ثابتة للأذهب الشوكاني إلى أن  :القول الأول

  .2لى هذا ذهب الشافعية والحنابلةإو .1والأب
ن الذكر يخير عند البلوغ والفتاة تضم إلى أما لم تتزوج و ،مالحضانة ثابتة للأأن : القول الثاني

المواد في قانون فنص ال .3خذ به قانون الأحوال الشخصية وهو رأي الحنفيةأوهذا ما  ،والدها
  :التالية

   . بلوغهم تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى: )162(المادة 
  ):165(ادةالم
والثيب إذا كانت  ،إذا كانت دون الأربعين من العمر ،البكر للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى :- ا "

 . يقصد بالضم الكيد والإضرار بها غير مأمونة على نفسها ولم
لها  عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة إذا تمردت الأنثى المحكوم - ب

  .4عليه
  : أدلة القول الأول

أن امرأة ":وفي رواية 5."ير غلاما بين أبيه وأمهخ:"أن النبي صلى االله عليه وسلمالشوكاني باستدل 
يا رسول االله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد : جاءت فقالت

من يحاقني في ولدي؟ فقال : جهااستهما عليه، فقال زو: نفعني، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  6."هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به: النبي صلى االله عليه وسلم

                                                            

 .460، ص6نيل الأوطار، ج الشوكاني، -  1
  .239ص ،8ج المغني، ابن قدامة،. 168ص ،3، المهذب، جالشيرازي -  2
  .180ص ،4ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، -  3
  

  . 1976-12- 1من الجريدة الرسمية بتاريخ  2668نشر هذا القانون في العدد رقم  -4
 الألباني، .باب تخير الصبي ،)2351(حديث رقم ،787ص ،2ج سنن ابن ماجه، ابن ماجه،- 5

  .)2192(حديث رقم صحيح، ،249ص ،7ج إرواء الغليل،
  .)2195(حديث رقم صحيح، ،251ص ،7ج أرواء الغليل، الألباني، -  6



132 
 

هو الواجب من غير  ،والظاهر من الحديث أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز
فإذا بلغ  ،تى يبلغ الصبي إلى سن الاستقلالح ،مولا يزال الحق ثابتا للأ. 1فرق بين الذكر والأنثى

ولا ينافي ذلك كون الأب ... ذلك ووقع النزاع بين الأم والأب كان العمل على حديث تخيير الصبي 
ن النظر منه في ذلك إبما فيه المنفعة للصبي في حاله وماله ف ،عرف بمصالح المعاش وأدرىأ

  2.ممكن مع كون الصبي عند أمه وفي حضانتها
  :ة القول الثانيأدل

علم بأن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم؛ جعل ا :"قال السرخسي
الشرع ولاية ذلك إلى من هو مشفق عليهم فجعل حق التصرف إلى الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة 

الشفقة والتصرف يستدعي قوة الرأي وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن في ذلك مع 
وأشفق من الأب على الولد فتتحمل في  3وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت والظاهر أن الأم أحفى

   4."ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفي تفويض ذلك إليها زيادة منفعة للولد
  :تيواستدلوا بالآ

رسول االله  أن امرأة جاءت إلى:"عن أبيه عن جده رضي االله عنهم 5حديث عمرو بن شعيب :أولا 
صلى االله عليه وسلم فقالت إن ولدي هذا قد كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء 

إذا فارق  6."صلى االله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي:وأن هذا يريد أن ينتزعه مني فقال

                                                            

  .460، ص6نيل الأوطار، ج الشوكاني، -  1
 .474، ص2ج السيل الجرار، الشوكاني، -  2
قال أحفى في يقال أحفى به أي بالغ في بره وقوله لأستحفين عن ذلك أي لأكثرن السؤال عنه ي- 3

 ،1ج مشارق الأنوار على صحاح الآثار، السبتي، .السؤال والاعتناء أي استقصى وبالغ في ذلك
  .208ص
 .207ص ،5السرخسي، المبسوط، ج - 4
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم، السهمي القرشي  -  5
وسليمان بن يسار، والربيع بن معوذ الصحابية أحد علماء زمانه،روى عن أبيه، وطاوس، . 

. وعنه عطاء، وعمرو بن دينار، وهما أكبر منه، والزهري ويحيى بن سعيد وغيرهم . وغيرهم
وكان .ما رأيت قرشياً أكمل من عمرو بن شعيب:وقال الأوزاعي. ووثقه ابن معين، وابن راهويه

 .79ص ،5ج الأعلام، الزركلي، .يسكن مكة وتُوفي بالطائف
الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد، نصب الراية لأحاديث الهداية مع  -  6

باب حضانة الولد ومن أحق به، قدم  ،265ص ،3ج حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي،
ب صححه ووضع الحاشية عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتا للكتاب محمد يوسف البنُوري،
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إن كان غلاما فحتى أن يكون عندها حتى يستغني عنها، ف ،الرجل امرأته ولهما ولد فالأم أحق بالولد
  1.يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده

عاصما قال منها ابنه لينتزع  مبين يدي أبي بكر رضي االله تعالى عنهزوجته لما خاصم عمر : ثانيا
ريقها خير له  :"وفي رواية .له أبو بكر رضي االله تعالى عنه ريحها خير له من سمن وعسل عندك

 .2"دعه فريح لفاعها خير له من سمن وعسل عندك" :في روايةو ."يا عمر فدعه عندها حتى يشب
  3.لأن للأم حق الحضانة

  :القرارات الاستئنافية في الحضانة والضم

ولا  ،البنت البكر يتعين عليها الانضمام لوالدها: "1/10/1989تاريخ ) 30648(قرار رقم : أولا
  ."الانضمام تخير في الانضمام أو عدمه ما لم يكن مانع شرعي موجب لعدم

 ،إذا طلب الأب ضم ابنته التي لم تكمل الخامسة عشرة من أمها لبلوغها):"31114(قرار رقم : ثانيا
 ،جل تحقق الخصومة من الدعوى أن تستحضر بنت المتداعيينأفعلى المحكمة الابتدائية ومن 

سن البلوغ  وذلك لكونها مراهقة لم تتم خمس عشرة سنة وهو منتهى ،وتحقق من بلوغها أو عدمه
  ."الحكمي فإذا ظهر بلوغها تكن هي الخصم في الدعوى لا والدتها

وكانت في  ،إذا طلب الأب ضم ابنته البكر لبلوغها:" 7/9/1993تاريخ ) 36161(قرار رقم : ثالثا
فلا يسوغ للمحكمة اعتبارها  ،المراهقة لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها وادعت عدم بلوغها نس

طالما أنها تصر على عدم البلوغ وعلى المحكمة  ،ظته من أن جثتها تتحمل البلوغبالغة لما لاح
  ."اعتبارها غير بالغة وعدم صحة خصومتها بنفسها

يقبل الدفع الشرعي لدعوى ضم البكر البالغة :" 31/12/1994تاريخ ) 38205(قرار رقم : رابعا
  ."عليها ما يناسبها من الأحكام الشرعية ويطبق ،نه ينظر في كل حادثة لظروفها وملابساتهاألوليها و
الابن إذا بلغ يخير بين الأبوين فإذا أراد أن :"  9/7/1987تاريخ ) 27839(قرار رقم : خامسا 

  ."ينفرد فله ذلك فان كان فاسقا يخشى عليه فالأب أولى به من الأم 
م ابنه البالغ إذن دعوى الولي في طلب ض:"  18/6/1995تاريخ ) 39022(قرار رقم : سادسا 

إذ أن  ،ل عنه الخصم فيهاأبد أن تؤسس على سبب مشروع يس لا ،إليه حتى تكون صحيحة وتسمع

                                                                                                                                                                                    

الناشر مؤسسة الريان للطباعة  المحقق محمد عوامة، الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكامل فوري،
الطبعة الأولى،  السعودية، –جدة  - دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان- والنشر بيروت 

  .م1997/هـ1418
 .207ص ،5السرخسي، المبسوط، ج -  1
  .،باب الأم تتزوج فيسقط حقها بالحضانة15764محديث رق ،7ص ،8ج البيهقي، السنن الكبرى،- 2
  .207ص ،5السرخسي، المبسوط، ج -  3
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إلا إذا بلغ غير مأمون  ،الولد إذا بلغ مستقيما صالحا فهو بالخيار أن يستقل أو يلتحق بأحد والديه
ابا تعطيه الحق بضم ابنه وعليه فإذا لم يبين الأب في دعواه أسب ،فلوليه أن يضمه إليه ،على نفسه

    1."البالغ تكون دعواه غير صحيحة وغير مسموعة
ن الفتاة بحاجة لأ ،أرجح ما ذهب إليه القانون من أن الأم أحق بالحضانة حتى يبلغ الأولاد: الترجيح

أم الرجل فهو مسؤول  ،قدر على تعليمها ما هو مفيد لهاأوأمها  ،عند البلوغ إلى معرفة آداب النساء
وتضم الأنثى إلى والدها ويخير . قدرأها بعد البلوغ فإنها تحتاج إلى التحصين بالزواج والأب فيه عن

  .  واالله تعالى أعلم ،الذكر بين أمه وأبيه
  .تقديم الخالة بعد الأم على كل الحواضن : المطلب الثاني 

  
لأنها أشفق وأقدر على  ،جإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فالأم أحق به ما لم تتزو

إذا قيل ما الحكمة في أن و ،الحضانة من الأب ولا تجبر الأم على الحضانة؛ لأنها قد تعجز عنها
فالجواب إن ماء الأم من قدامها من  .؟الأم أشفق على الولد من الأب وهو خلق من مائهما جميعا

ة والأب يخرج ماؤه من وراء بين ترائبها قريبا من القلب الذي هو موضع الشفقة ومحل المحب
  .ظهره من الصلب وهو بعيد من القلب الذي هو موضع الشفقة والرحمة

فإن قيل وما الحكمة في أن الولد ينسب إلى الأب دون الأم قيل؛ لأن ماء الأم يخلق منه الحسن في  
وماء  ،الولد والسمن والهزال والشعر واللحم وهذه الأشياء لا تدوم في الولد بل تزول وتتغير وتذهب

ولا تفارقه إلى  وهذه الأشياء لا تزول منه ،والمفاصل ،والعروق ،والعصب ،الرجل يخلق منه العظم
  .2أن يموت

جعل االله سبحانه وتعالى الحضانة للنساء وقدمهن على الرجال رعاية لمصلحة الصغير واختلفوا في 
  :ترتيب الحواضن إلى قولين هما 

  .3ذهب الشوكاني إلى تقديم الخالة بعد الأم على كل الحواضن: القول الأول
الشخصية وهو رأي الحنفية فجاء في مواد القانون  وهو ما ذهب إليه قانون الأحوال: القول الثاني

  :ما نصه
                                                            

 .378- 377- 376- 375- 374ص ،1ج القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، داود، - 1
 

الزبِيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي، الجوهرة - 2
ابن علي، محمد بن فرمرزا الشهير . هـ،المطبعة الخيرية1322الأولى ، الطبعة90،ص2النيرة،ج

، دار إحياء الكتب 411ص ،1ج بملا أو منلا أو المولى خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام،
  .العربية

 .457، ص6نيل الأوطار، ج الشوكاني، -  3
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 الأمالفرقة ثم بعد  النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الأم:" )154(المادة
  ."1مذهب الإمام أبي حنيفة من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في الأميعود الحق لمن تلي 

لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه  ،الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة يشترط في:" )155(المادة
ن لا تمسكه أو ،ن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغيرأو ،تربيته وصيانته قادرة على

   ."مبغضيه في بيت
  ."عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها:")156(المادة
اختيار  إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق":)157(المادة

  2."للمحضون الأصلح

ن فقدن انتقلت الحضانة إلى الرجال إف ،فهي للنساء المحارم ،وذهب الحنفية إلى أن الحضانة مرتبة
   3.حسب ترتيبهم في التعصيب فإذا لم يوجد انتقلت إلى الرجال المحارم من غير تعصيب

  :تدل أصحاب القول الأول اس

أنا أحق : أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي":4عن البراء بن عازببالحديث 
  ابنة أخي، فقضى بها رسول : بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بها هي ابنة عمي، وقال جعفر

                                                            

أم الأب وإن  الأم ثم أم الأم وأن علت، ثم:وترتيب الحواضن حسب المذهب الحنفي هي كالآتي -  1
علت، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت الأم، 
ثم الخالة لأبوين، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنت الأخ الشقيق، ثم بنت 

ثم العمة لأب، ثم خالة الأم لأبوين، ثم الأخ لأم، ثم بنت لأخ لأب، ثم العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، 
خالة الأم لأم، ثم خالة الأم لأب، ثم خالة الأب، ثم خالة الأب لأم، ثم خالة الأب لأب، ثم عمة الأم، ثم 

السرخسي، . عمة الأم لأم، ثم عمة الأم لأب، ثم عمة الأب، ثم عمة الأب لأم، ثم عمة الأب لأب
ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز .456، ص3جبدائع الصنائع، .210،ص5المبسوط، ج

رد المحتار على  ابن عابدين،.15ص ،4ج الاختيار لتعليل المختار، الموصلي،. 182،ص4الدقائق،ج
  .410ص ،1ج درر الحكام شرح غرر الأحكام، ابن علي، .563ص ،3ج الدر المختار،

 . 1976-12- 1تاريخ من الجريدة الرسمية ب 2668نشر هذا القانون في العدد رقم   -  2
 .43ص ،3ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي، الزيلعي، -  3
قائد صحابي، . هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، أبو عمارة، الخزرجي الأنصاري - 4

أسلم صغيراً، وغزا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم خمس عشرة غزوة، . من أصحاب الفتوح 
. وى عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعلي وبلال وغيرهم رضي االله عنهم ر

ولما ولي عثمان الخلافة جعله . وعنه عبد االله بن زيد الخطمي وأبو جحيفة وابن أبي ليلى وغيرهم 
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   1".الخالة بمنزلة الأم: االله صلى االله عليه وسلم لخالتها وقال
فيه دليل على أن الخالة في الحضانة بمنزلة الأم،  "الخالة بمنزلة الأم" قوله:" قال الشوكاني : أولا 

وقد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن، فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من 
  .2"أمهات الأم وأقدم من الأب والعمات

لى سائر الحواضن لنص الحديث وفاء بحق التشبيه المذكور والأولى تقديم الخالة بعد الأم ع: ثانيا
  .3وإلا كان لغوا

قيسة وهو قوله ق النص الذي لا يجوز معه التعلق بالأيمن طرقد ثبت في الصحيح وغيره : ثالثا
بطل  أو الأمفإذا عدمت  ،قال ذلك عند وقوع التخاصم في الحضانة ".أمالخالة :"صلى االله عليه وسلم

بينهما التخيير للصبي والاستهام عليه  يثبتمعه  كالأم الأبوهي مع  ،من الجدات أقدم حقها فالخالة
  .4إليهيصلح للرجوع  أوولم يأت من خالف هذا بشيء يعول عليه 

يضعه حيث  ،بولده أولىفإن عدما فالأب  ،ثم للخالة ،الحق في الحضانة للأم أنوالحاصل  :رابعا
   .5غيرهن أويشاء من قرائبه 

   

                                                                                                                                                                                    

غابة ابن الأثير،أسد ال.أحاديث  305، روى له البخاري ومسلم 24سنة ) بفارس ( أميراً على الري 
 .362،ص1، ج

  .2699،باب كيف يكتب،حديث رقم 222،ص3البخاري،صحيح البخاري،ج -  1
 .457، ص6نيل الأوطار، ج الشوكاني، -  2
  .457، ص6نيل الأوطار، ج الشوكاني، -  3
  .474، ص2ج السيل الجرار، الشوكاني، -  4
  .475، ص2ج السيل الجرار، الشوكاني، -  5
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  :ة القول الثانيأدل
وهذه الولاية مستفادة من قبل الأم فكل من يدلي بقرابة الأم كان أولى؛ :"استدلوا بالمعقول فقالوا 

  .1."لأنها تكون أشفق
وقال صلى  ،قضى بها لخالتها ،صلى االله عليه وسلم رسول االلهأن  ،بنت حمزةحديث رواية : ثانيا

 ،أن الأخت لأب بنت الأبو .الخالة والدة فكانت أولى فقد سمى" 2.كالأمالخالة :"االله عليه وسلم 
وبنت الأخت لأب وأم أولى من الخالة؛ لأنها  ،والخالة بنت الجد فكانت الأخت أقرب فكانت أولى

من ولد الأبوين وكذا بنت الأخت لأم؛ لأنها من ولد الأم والخالة ولد الجد، وكذا بنت الأخت لأب 
  3.الأب، والخالة ولد الجد فكانت أولىلأنها من ولد  ،أولى من الخالة

الخالة أولى، وجه قول زفر قول : وقال زفر ،أن أم الأب أولى من الخالة في قول أبي يوسف: ثالثا
وجه قول أبي يوسف أن أم الأب لها أولاد والولاية في  ".أمالخالة :"النبي صلى االله عليه وسلم 

  .4بالأولادالأصل مستفادة 
  :شروط الحضانة

  .أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه:  أولا
لم تكن  هفلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالح ،أن تكون قادرة على تربيته وصيانته: ثانيا

  .أهلا للحضانة
  .ن لا تكون متزوجة بغير رحم محرم للصغيرأأن لا تكون مرتدة و: ثالثا

  .ر في بيت المبغضين لهأن لا تمسك الصغي: رابعا
  . 5أن لا تكون فاجرة غير مأمونة: خامسا

لكثرة المشاكل  ،لة الحضانة من المسائل المهمة جدا في قانون الأحوال الشخصيةأن مسإ: الترجيح 
  :الآتية في المجتمع بخصوص هذا الموضوع وقبل الترجيح في هذه المسالة يجب توضيح الأمور 

                                                            

  .456ص ،3الكاساني، بدائع الصنائع، ج-  1
 .2699حديث رقم  باب كيف يكتب، ،222ص ،3ج صحيح البخاري، البخاري، -  2
 ،4ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم،.456ص ،3بدائع الصنائع، ج الكاساني، - 3

رد المحتار على الدر  ابن عابدين، .15ص ،4ج الاختيار لتعليل المختار، الموصلي،.182ص
 .410ص ،1ج درر الحكام شرح غرر الأحكام، بن علي،ا .563ص ،3ج المختار،

  .456ص ،3بدائع الصنائع، ج الكاساني، -  4
  .366ص ،1ج في المحاآم الشرعية،القضايا والأحكام  داود، - 5



138 
 

الخالة :" صلى االله عليه وسلم رسول االلهوالتي قال فيها بنت حمزة ث في حديالرواية أن : أولا 
بل النزاع كان بين من  ,م يكن هنالك تنازع بين الحواضن اللواتي لهن الحق قبل الخالةل 1".كالأم

  .لذا لا تقدم الخالة على الجدة ,هن أدنى درجة من الخالة
فهي مقدمة على الخالة ولا يوجد تعارض في  ,قرب للطفل من غيرها وهي تشفق عليهأالجدة : ثانيا

  .النص لان النزاع لم يكن به أم 
أرجح ما ذهب إليه القانون وهو مذهب الحنفية في ترتيب الحواضن فأنني  ،وبناء على ما سبق

  .واالله تعالى أعلم ،لمراعاة ذلك الترتيب الشفقة على الصغير
  
  

   

                                                            

 .2699حديث رقم  باب آيف يكتب، ،222ص ،3ج صحيح البخاري، البخاري، - 1
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  .الرضاع: المبحث الثالث
  

  .1الاسم من الإرضاع،وهو شرب اللبن من الضرع:لرضاعة،بالفتح والكسرا:تعريف الرضاع لغة
  .2هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص: تعريف الرضاع اصطلاحا

  :مشروعية الرضاع في الكتاب والسنة
يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه  والْوالِداتُ يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لِمن أَراد أَن{: قال تعالى

ولَا ما وهلَدةٌ بِوالِدو ارا لَا تُضهعسإِلَّا و لَا تُكَلَّفُ نَفْس وفرعبِالْم نتُهوسكو نقُهرِز هلَدبِو لَه لُود

الًا عصا فادأَر فَإِن ثْلُ ذَلِكم ارِثلَى الْوعو أَن تُمدأَر إِنا وهِملَيع نَاحرٍ فَلَا جتَشَاوا ومنْهاضٍ متَر ن

اعو اتَّقُوا اللَّهو وفرعبِالْم تُما آتَيم تُملَّمإِذَا س كُملَيع نَاحفَلَا ج كُملَادوا أَوعضتَرا تَسبِم اللَّه وا أَنلَم

يرصب لُونم3}تَع.  
  :السنة المطهرة

لا تحل :"قال النبي صلى االله عليه وسلم في بنت حمزة: عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال: أولا
  4".لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة

  5."نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :ثانيا
كل من :"من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا  )25(اء في المادةوقد ج

  7."6تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاع
                                                            

  .  161ص ،4ج لسان العرب، ابن منظور، -  1
  .181ص ،2ج ي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي،الزيلع-  2
  .233سورة البقرة آية  -  3
 ). 2645(حديث رقم باب الشهادة على الأنساب، ،301ص ،3ج صحيح البخاري، البخاري،- 4
  ). 2646(حديث رقم, باب الشهادة على الأنساب ،301ص ،3ج صحيح البخاري، البخاري،- 5
فلا يحل للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من  ,يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة:"377مادة  - 6

 ,وحليلة ابنه رضاعا ,وخالته ,وعمته ,وبنت أخته ,وأخته من أمه ,وأخته من أبيه ,وأخته الشقيقة رضاعا ,الرضاع
 ,وأخت بنته ,وأخت ابنه ,أختهوأم  ,ويحل له أن يتزوج من الرضاع أم أخيه ,ولو لم يدخل بها ,وحليلة أبيه كذلك

 ,وبنت عمة بنته ,وعمة ابنه ,وعمة بنته ,وعمة ابنه ,وأم خالته ,وأم خاله ,وأم عمته ,وأم عمه ,وجدة بنته ,وجدة ابنه
ويحل للمرأة من الرضاع أبو  ,وأخت أخته ,وأخت أخيه ,وأم ولد بنته ,وأم ولد ابنه ,ابنه وبنت أخت بنته ,وبنت أخت

  أخيها
شرح  وابن أخت ولدها،الإبياني، ,وخال ولدها وابن خالة ولدها ,وأبو خالها ,وأبو عمها ,وجد ابنها ,ابنهاواخو ,

 .   327ص قانون الأحوال الشخصية،
 .30ص, الإبياني، شرح الأحوال الشخصية -  7
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  .رضاع الكبير يقتضي التحريم: المطلب الأول

  
للرضاع تأثيراً ن لأ ،قديما وحديثااع الكبير من المسائل الخلافية التي كثر فيه الكلام لة رضأمس

على التأثير ولهذه الرضاعة ضوابط وحدود فلا يكون  ،على المرضعة ومن يتصل بها من النسب
  .إلا إذا تحقق الرضاع بشروطه المعتبرة شرعاالمرضع 

مع اتفاق الجميع على أن الرضاع في سن  ،السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع فيختلفوا اف
  :إلى قولين هما كالآتي واختلفوا في رضاع الكبير  1،رمصغير يح

وهذا  .2ن رضاع الكبير يقتضي التحريمإذهب الشوكاني إلى أن الرضاع لا سن له و :القول الأول
  . 6والصنعاني 5وابن تيمية وابن القيم 4- 3ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وابن حزم

                                                            

1 -،ة بن(يحيى بن الشيبانيريب204ص ،2ج محمد بن هبيرة الذهلي، اختلاف الأئمة العلماء،)ه، 
  .م2002- هـ1423الطبعة الأولى الناشر دار الكتب العلمية لبنان،, المحقق السيد يوسف أحمد

  .435ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  2
عالم الأندلس في . هـ384هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، ولد عام  -  3

يدعى يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان  عصره أصله من الفرس أول من أسلم من أسلافه جد له كان
رضي االله عنه، كان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر ، 

الذهبي، سير أعلام . هـ456طارده الملوك حتى توفي مبعدا عن بلده في عام 
الحميدي،  .325ص ،3ج ابن خلكان،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،.373،ص13النبلاء،ج

جذوة  محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي أبو عبد االله بن أبي نصر،
الناشر الدار المصرية للتأليف  م،1966عام النشر ،60ص ،1ج المقتبس في ذكر ولاة الأندلس،

ي،معجم الأدباء إرشاد الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الروم .والنشر القاهرة
-ه1414، المحقق إحسان عباس، الطبعة الأولى1651،ص4الأريب إلى معرفة الأديب،ج

 .م،الناشر دار الغرب الإسلامي، بيروت1993
المحلى بالآثار،  ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري، -  4
  .،الناشر دار الفكر بيروت202،ص10ج
إعلام الموقعين عن رب العالمين،  ابن قيم الجوزية،.160ص ،3ج الفتاوى الكبرى، تيمية،ابن - 5
  .264، ص4ج
، 2الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، سبل السلام، ج- 6

  .دار الحديث: ، الناشر312ص
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 ،1خذ به قانون الأحوال الشخصيةأوهذا ما  ،بير لا يثبت به التحريمأن رضاع الك :القول الثاني
 ،3والمالكية ،2وهو قول زوجات الرسول صلى االله عليه وسلم وجمهور الصحابة والتابعين والحنفية

  .5والحنابلة ،4والشافعية
  :أدلة القول الأول

  :استدل الشوكاني بعدد من الروايات وهي كالآتي
الذي ما 6إنه يدخل عليك الغلام الأيفع: لعائشة سلمهقالت أم " :قالتم سلمه أعن زينب بنت  :أولا

: وقالت أما لك في رسول االله صلى االله عليه وسلم أسوة حسنة؟ :فقالت عائشة أحب أن يدخل علي؟
  ,يدخل علي وهو رجل 8يا رسول االله إن سالما: قالت 7إن امرأة أبي حذيفة

                                                                                                                                                                                    

 
 "حنيفة جح من مذهب أبيما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الرا" 183المادة  -  1
البابرتي، العناية شرح .182،ص2الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي،ج -  2

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمه الأزدي .445،ص3الهداية،ج
الناشر دار   نذير أحمد،،المحقق عبد االله315،ص2الحجري المصري، مختصر اختلاف العلماء،ج

 .1417الطبعة الثانية،  البشائر الإسلامية بيروت،
التاج  العبدري، .494ص ،1ج القرطبي، المقدمات الممهدات، .297ص ،2ج مالك، المدونة، - 3

  .145ص ،8ج والإكليل لمختصر خليل،
بد الخالق، الأسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن ع.30ص ،5ج الأم، الشافعي، - 4

 ،163ص ،2ج جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المنهاجي ثم القاهري الشافعي،
 الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان، مسعد عبد الحميد محمد السعدني،: حققها وخرج أحاديثها

 .364ص ،11ج الماوردي، الحاوي الكبير، .م1996 -هـ1417الطبعة الأولى
العثيمين، محمد بن صالح بن . 294ص ،2ج منار السبيل في شرح الدليل، ضويان،ابن  -  5

الطبعة  دار النشر دار ابن الجوزي، ،116ص ،12ج محمد، الشرح الممتع على زاد المستقنع،
 البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي،.ه1428 - 1422الأولى

الناشر عالم  ،213ص ،3ج منتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات،دقائق أولي النهى لشرح ال
  .م1993-هـ1414الطبعة الأولى الكتب،

 .305ص ،3ج مشارق الأنوار على صحاح الآثار، أي أشرف على الاحتلام، السبتي، -  6
  .61ص ،3ج ابن سعد، الطبقات الكبرى،. سهلة بنت سهيل بن عمرو -  7
من . في رواية موسى بن عقبة سالم بن معقل. عتبة بن ربيعة هو سالم مولى أبي حذيفة بن - 8

وهو مولى ثبيتة بنت يعار الأنصارية ثم أحد بني عبيد بن زيد ابن مالك بن عوف . أهل إصطخر
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أرضعيه حتى يدخل : ال رسول االله صلى االله عليه وسلممنه شيء، فق 1وفي نفس أبي حذيفة 
  2."عليك

إن إرضاع الكبير و... في قصة سالم دليل على أن إرضاع الكبير يقتضي التحريم:"قال الشوكاني
  3."يثبت به التحريم، وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه

أبى سائر أزواج النبي صلى : أنها قالت سلمهأم  أمها عن زينب عن:استدل بالرواية الثانية : ثانيا 
ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها : االله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة

  4."رسول االله صلى االله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا
قصة سالم بأنها خاصة به كما وقع من أمهات المؤمنين لما قالت لهن وأجابوا عن  :"قال الشوكاني 

وأجيب بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد اعترفن بصحة الحجة  ،عائشة بذلك محتجة به
 سلمهالتي جاءت بها عائشة، ولا حجة في إبائهن لها كما أنه لا حجة في أقوالهن؛ ولهذا سكتت أم 

  ."لك في رسول االله صلى االله عليه وسلم أسوة حسنة؟ أما":لما قالت لها عائشة
ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول االله صلى االله عليه وسلم كما بين اختصاص أبي  

  .5بردة بالتضحية بالجذع من المعز

                                                                                                                                                                                    

فسالم يذكر في الأنصار في بني عبيد لعتق . رهط أنيس بن قتادة.بن عمرو بن عوف من الأوس
 ،3ج ابن سعد، الطبقات الكبرى،. رين لموالاته لأبي حذيفةويذكر في المهاج.ثبيتة بنت يعار إياه

 .64ص
وأمه أم . واسمه هشيم. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي- 1

أسلم أبو حذيفة قبل دخول رسول .واسمها فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكناني. صفوان
وكان أبو حذيفة من مهاجرة الحبشة في الهجرتين .يدعو فيها االله صلى االله عليه وسلم دار الأرقم

وولدت له هناك بأرض الحبشة محمد بن أبي . جميعا ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو
  . 61ص ،3ج ابن سعد، الطبقات الكبرى،.وشهد أبو حذيفة بدرا.استشهد باليمامة.حذيفة

 .1453حديث رقم ،1077ص ،2ج بير،كتاب الرضاع، باب رضاعة الك صحيح مسلم، مسلم،- 2
 .435ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  3
  .1454،حديث رقم1078ص ،2ج كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، صحيح مسلم، مسلم،- 4
خطبنا النبي صلى االله عليه وسلم يوم الأضحى : عن البراء بن عازب رضي االله عنهما، قال - 5

نا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه من صلى صلات«: بعد الصلاة، فقال
يا رسول االله، فإني نسكت شاتي قبل : ، فقال أبو بردة بن نيار خال البراء» قبل الصلاة ولا نسك له

الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت 
يا رسول االله، فإن عندنا عناقا لنا : قال» شاتك شاة لحم«: الصلاة، قالشاتي وتغديت قبل أن آتي 
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  2."1بأن شهادته كشهادة رجلين هواختصاص خزيم 
لة بنت سهيل إلى النبي صلى االله عليه وسلم جاءت سه: "عن عائشة رضي االله عنها قالت : ثالثا

فقال النبي صلى االله عليه وسلم  ،فقالت يا رسول االله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم
فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال قد  ،رضعيه قالت وكيف ارضعه ؟وهو رجل كبيرأ

  "  4.حذيفة أبييه ويذهب الذي في نفس رضعيه تحرمي علأ"وفي رواية .3"علمت انه رجل كبير
ن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا إ :"قال الشوكاني

يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو 
تدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم ،وهذه طريق متوسطة بين طريقة من اس...الراجح عندي

لرضاع الكبير مطلقا، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا لما لا يخلو عنه واحدة 
ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية ...من هاتين الطريقتين من التعسف

الآية، فلا يخص منها غير من استثناه  الحجاب، وهي مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في
االله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان مماثلا لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب 
من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من 

  5."الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم
  

  

                                                                                                                                                                                    

نعم ولن تجزي عن أحد «: جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال
 ).955(،باب الاكل يوم النحر،حديث رقم 17،ص2البخاري،صحيح البخاري،ج.»بعدك

احف، ففقدت آية من سورة نسخت الصحف في المص«: أن زيد بن ثابت رضي االله عنه، قال- 1
الأحزاب كنت أسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت 

صحيح  البخاري،."الأنصاري الذي جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين
 ).2807(رقم.االله باب قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ،19ص ،4ج البخاري،

 .435ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  2
  .1453،حديث رقم1076ص ،2ج باب رضاعة الكبير، كتاب الرضاع، صحيح مسلم، مسلم،- 3
  . 1455حديث رقم ،1076ص ،2ج باب رضاعة الكبير، كتاب الرضاع، صحيح مسلم، مسلم،- 4
 .437ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، - 5
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  .1"لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم:"حديث :رابعا
إنه يمكن أن يكون الرضاع كذلك في حق الكبير ما لم يبلغ أرذل العمر، ولا يخفى :"قال الشوكاني

ما فيه من التعسف، والحق ما قدمنا أن قضية سالم مختصة بمن حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة 
  2."لك النوع فتجتمع حينئذ الأحاديث ويندفع التعسفالملابسة، فتكون هذه الأحاديث مخصصة بذ

  :أدلة أصحاب القول الثاني

والْوالِداتُ يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لِمن أَراد أَن يتم {:استدلوا بقولـه تعالى:أولا

وليس وراء التمام شيء وبقوله عل االله تعالى الحولين الكاملين تمام مدة الرضاع ج.3}الرضاعةَ
وأقل مدة الحمل ستة 5} وحملُه وفصالُه ثَلاثُون شَهراً {:وقوله عز وجل4}وفصالُه في عامينِ {:تعالى

ولأن الظاهر أن الصبي في مدة الحولين يكتفي باللبن وبعد الحولين . أشهر فبقي مدة الفصال حولين
  6.ين بمنزلة الكبير في حكم الرضاعلا يكتفي به فكان هو بعد الحول

دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم، وعندي رجل قاعد، : رضي االله عنها قالت عائشة :ثانيا
يا رسول االله، إنه أخي من الرضاعة، : فقلت: فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت

  .7"المجاعةانظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من ":فقال: قالت
إنما الرضاعة من المجاعة نفي لثبوت حكم الرضاعة في وقت ووهذا يمنع التحريم برضاع الكبير 

للحصر؛ لأن المقصود حصر " إنما " وفيه دليل على أن كلمة  .8لا يقع به الاغتذاء على عمومه
رن ما سبب معناه انظو الرضاعة المحرمة في المجاعة، لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة

                                                            

 ،3ج أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، الصغير للبيهقي، السنن البيهقي،- 1
 عبد المعطي أمين قلعجي،: المحقق الحديث موقُوفًا ومرفُوعا، ، باب في رضاعة الكبير،177ص

  .م1989 - هـ1410الطبعة الأولى دار النشر جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان،
 .441ص ،6ج طار،نيل الأو الشوكاني، -  2
 .233سورة البقرة آية  -  3
  .14سورة لقمان آية - 4
  .15سورة الأحقاف آية - 5
تبين  الزيلعي، .136ص ،5ج المبسوط، السرخسي،.401ص ،3ج بدائع الصنائع، الكاساني،- 6

  .182ص ،2ج الحقائق،
 حديث ،1076ص ،2ج باب رضاعة من المجاعة، كتاب الرضاع، صحيح مسلم، مسلم،- 7

  .1455رقم
المنتقى شرح  الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي،- 8

  .الناشر مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ه،1332الطبعة الأولى ،154ص ،4ج الموطإ،
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الذي جاع كان ف هذه الأخوة فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة
فإنما الرضاعة من :"قوله .طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع

جعل الرضيع لأن الرضاعة تثبت النسب وت ،فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر ."المجاعة
أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث  ."من المجاعة : "وقوله ،محرما

لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير  .يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته
لمغنية عن لا رضاعة معتبرة إلا ا :كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها فكأنه قال

  1."من جوع أطعمهم: "المجاعة أو المطعمة من المجاعة كقوله تعالى 
لا يحرم من الرضاع  ":صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: رضي االله عنها قالت سلمهعن أم :ثالثا

  . "2إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام
. 3بالطعام بحيث صار صلاحها به لا باللبان ومن استغنى عن اللبان أي الرضاع فقد فتقت أمعاؤه

   4.فإن انفصل قبل ذلك واستغنى بالطعام لم يحرم رضاعه إلا بعد ذلك باليسير
  ".5لا رضاع إلا في الحولين :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : رابعا

  
  

                                                            

محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن  ابن دقيق العيد،. 148ص ،9ج فتح الباري، ابن حجر، - 1
الناشر مطبعة  ،215ص ،2ج اعة القشيري القوصي، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام،أبي الط

  .السنة المحمدية
 .2753حديث رقم  ،1264ص ،2ج الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، صحيح، -  2
 –صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ،180ص ،32ج الموسوعة الفقهية الكويتية،- 3

 الكويت، –دارالسلاسل الطبعةالثانية، 23-1الأجزاء ه،1427- 1404من لطبعةا الكويت،
الطبعة الثانية، طبع 45-39الأجزاء مصر،–الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة38-  24الأجزاء
 .الوزارة

 .272ص ،4ج القرافي، الذخيرة، -  4
أبو الطيب  الحسيني،). 4364(حديث رقم  ،308ص ،5ج سنن الدار قطني، الدار قطني،- 5

محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري القنَّوجي،الروضة الندية 
،اسناده صحيح ،التعليقات بقلم 328،ص2،ج»الروضة النّدية«التعليقاتُ الرضية على : ومعها

ه، وحقَّقه، واني،ضبط نصين الألبر الدد نَاصث الشيخ محمعلي بن : قَام على نشرهالعلامة المحد
حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري،دار ابن القيم للنشر والتوزيع،دار ابن عفَّان للنشر 

  .م2003- ه1423والتوزيع، القاهرة،الطبعة الأولى
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  1.بيرالحديث صريح في وقوع التحريم في الحولين أي في سن المجاعة فلا يحرم رضاع الك
لا رضاع إلا ما ":صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قال رضي االله عنه عن ابن مسعود:خامسا

  .فان هذا يكون لمن كان غذاؤه اللبن. 2"أنشز العظم وأنبت اللحم
  :الترجيح

ولم يكن سالم بالنسبة لأبي حذيفة وأهله  ،لقد اعتمد القائلون بحرمة الرضاع للكبير على حديث سالم
فقد تبناه أبو حذيفة ،وابنا لهم  ،يعيش معهم في بيتهم بل كان يعد واحدا منهم ،د شخص عاديمجر

نه ابن لهم حتى أبطل أفي الجاهلية واعتبره ابنا له سنين طويل وكان يتعامل سالم معهم على أساس 
ا عليهم بعد أن نه كان ابنا لهم وقد حرم التبني فأصبح الأمر شاقأفعلى اعتبار  ،لة التبنيأالإسلام مس

فقد روى البخاري رضي االله عنه في صحيحه ما  3،نه واحد منهمأتعود طيلة السنوات الطوال 
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد : عن عائشة رضي االله عنها":" نصه

ليد بن عتبة بن بدرا مع النبي صلى االله عليه وسلم، تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الو
تبنى النبي صلى االله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى " ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما

إلى قوله  4}ادعوهم لآبائهم{رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل االله 
فجاءت سهلة بنت " في الدينفردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب، كان مولى وأخا  5}ومواليكم{

النبي صلى االله عليه وسلم - وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة-سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري
 6."يا رسول االله إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل االله فيه ما قد علمت فذكر الحديث: فقالت

اء مخالفا لما دلت عليه حد المخارج من الحديث الذي جأوحمل حديث سالم على الخصوصية هو 
وفي بيان أن الرضاع الذي يحرم ما  ، وهو أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الحولين،الدلائل

كان في زمن الفطام في الحولين، لأنه هو السن الذي يتغذى فيه باللبن، فينبت به اللحم وينشز به 

                                                            

 .403،ص3الكاساني، بدائع الصنائع،ج-  1
 ي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني،البيهقي، السنن الصغير للبيهقي، أحمد بن الحسين بن عل- 2
عبد المعطي أمين : المحقق الحديث موقُوفًا ومرفُوعا، ، باب في رضاعة الكبير،177ص ،3ج

  .م1989/ـه1410الطبعة الأولى باكستان،/دار النشر جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي قلعجي،
دار  م،2002- هـ1422عة الثانيةالطب ،320ص ،3ج فتاوى معاصرة، يوسف، القرضاوي،- 3

 .القلم للنشر والتوزيع
 .5سورة الأحزاب آية -  4
  .5سورة الأحزاب آية -  5
  ).5088(حديث رقم  ، باب الأكفاء في الدين،149ص ،6ج صحيح البخاري، البخاري، -  6
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س وإلحاق مع الفارق، لأن سالماً فقياس غير سالم بسالم، قياوعلى اعتبار خصوصية سالم  .1العظم
رضي االله عنه كان دخوله جائزاً على سهلة رضي االله عنها، حيث كان ولدها بالتبني، وذلك عندما 
كان التبني جائزاً، وهذا يدل على أن دخولـه كان مباحاً في الأصل، ولما حرم التبني، ووجد 

في اله صلى االله عليه وسلم الرسول  الحرج والمشقة من الاحتجاب لأنه كان بمثابة الولد، رخص
إرضاعه كبيراً ليستمر له ما كان في حقه مباحاً، أما وبعد أن حرم التبني، فليس أحد من الرجال 

ن إرضاع الكبير لا وعليه فإيكون دخولـه على النساء مباحاً فيطرأ الحرج والمشقة في حقه 
   . 2ه لا يقتضي التحريميقتضي التحريم والمفتى به عدم جواز إرضاع الكبير لأن

  
  .شهادة المرأة الواحدة بالرضاع: المطلب الثاني

    
   3.البينةو ،المعاينةو،الإدراك  ومن معانيها،الإخبار بما شاهد:تعريف الشهادة لغة

الشهادة هي الإخبار بلفظ :" من المجلة) 1684(تعريف الشهادة اصطلاحا كما جاء في المادة 
بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة أشهد : الشهادة يعني بقول

                                                            

 . 322ص, 3ج فتاوى معاصرة، القرضاوي،- 1
اوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، فت -  2

جمع  ،)15/4/1385في  974/1ف /ص(تاريخ الفتوى ،172ص ،11ج بن عبداللطيف آل الشيخ،
: الطبعة مطبعة الحكومة بمكة المكرمة،: الناشر محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، وترتيب وتحقيق

فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز  عبد العزيز بن عبد االله، مجموع ابن باز،. هـ 1399الأولى، 
ابن باز وجماعة من  .أشرف على جمعه وطبعه محمد بن سعد الشويعر ،262ص ،22رحمه االله،ج

عبد العزيز بن : سماحة الشيخ لأصحاب الفضيلة العلماء، ،338ص ،3ج فتاوى إسلامية، العلماء،
عبد االله بن عبد : فضيلة الشيخ ن،محمد بن صالح بن محمد العثيمي: فضيلة الشيخ عبد االله بن باز،
) : جمع وترتيب(المؤلف  إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي،, الرحمن الجبرين

: 1جـ :الطبعة دار الوطن للنشر، الرياض،: الناشر محمد بن عبد العزيز بن عبد االله المسند،
-هـ1414الطبعة الأولى،  3جـ  هـ،1413الطبعة الأولى، ,2جـ هـ، 1413الطبعة الثانية، 

  .323ص ،3فتاوى معاصرة ،ج هـ، القرضاوي، 1415الطبعة الأولى، ,4جـ م،1994
 .523ص ،1ج المعجم الوسيط، انيس واخرون،.216ص ،5ج لسان العرب، ابن منظور، -  3
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 :وللحق ،مشهود عليه: وللمخبر عليه ،مشهود له :ولصاحب الحق ،شاهد ويقال للمخبر ،الخصمين
  .1"مشهود به

  :في مسألة شهادة المرأة الواحدة بالرضاع اختلفوا إلى قولين هما كالآتي
هو و ،2شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ووجوب العمل بها ذهب الشوكاني إلى قبول :القول الأول
   .3حد قوليهأحمد في رأي الإمام أ
يثبت الرضاع بشهادة  :"وهو خذ به قانون الأحوال الشخصية وهو قول الحنفيةأما  : القول الثاني

يرجع  ما لا ذكر له في هذا القانون:"183حيث جاء في المادة  4."أو رجل وامرأتين ،رجلين عدلين
  .5والمالكية والشافعية على جواز شهادة النساء وحدهن ."فيه إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة

  :أدلة القول الأول

قد : أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت":6عقبة بن الحارث حديث: أولا
فتنحيت فذكرت ذلك : عني، قالفذكرت ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فأعرض : أرضعتكما، قال

  7."دعها عنك":وفي رواية."وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها: له، فقال
   8.وقد استدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها

  ينة فلا يخرج عن معناه الحقيقي إلا لقر 9أن النهي حقيقة في التحريم كما تقرر في الأصول :ثانيا

                                                            

 ،339ص ،1ج مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية،- 1
الناشر نور محمد، كارخانه  المحقق نجيب هواويني، الفصل الأول تعريف الشهادة ونصابها،

  .تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي
 .443ص ،6الشوكاني،نيل الأوطار،ج -  2
الإنصاف في  المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، - 3

 .الطبعة الثانية دار إحياء التراث العربي، ،62ص ،12ج معرفة الراجح من الخلاف،
  .366ص ،4ج العيني، البناية شرح الهداية،.416ص ،3ج بدائع الصنائع، الكاساني،-  4
  .37ص ،5ج الأم، الشافعي،. 63ص ،3ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، -  5
وأمه خديجة أو أمامة بنت  عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، -  6

عياض بن رافع بن أوس بن فلجة بن أسامة بن غنم بن مليح من خزاعة أسلم عقبة بن الحارث يوم 
 .328ص ،1ج ابن سعد، الطبقات الكبرى،.فتح مكة

   ).2659(حديث رقم  ، باب شهادة المرضع،206ص ،3ج حيح البخاري،ص البخاري،- 7
 .443ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  8
 .377ص ،1ج إرشاد الفحول، الشوكاني، -  9



149 
 

واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من  {: والاستدلال على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى ،صارفة

 وأما .، ولا شك أن الحديث أخص مطلقا2لا يفيد شيئا لأن الواجب بناء العام على الخاص 1}رِجالِكُم
الأصول فإن أراد  ما أجاب به عن الحديث من أنه مخالف للأصول فيجاب عنه بالاستفسار عن

الأدلة القاضية باعتبار شهادة عدلين أو رجل وامرأتين فلا مخالفة لأن هذا خاص وهي عامة وإن 
   3.أراد غيرها فما هو؟

وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة حصل الظن بقولها أو لم يحصل لما  :ثالثا
فيكون هذا الحديث الصحيح هادما لتلك القاعدة " وأظنها كاذبة : أن السائل قال" ثبت في رواية 

إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشاهد ومخصصا : المبنية على غير أساس أعني قولهم
  4.لعمومات الأدلة كما خصصها دليل كفاية العدالة في عورات النساء عند أكثر المخالفين

  :أدلة القول الثاني 
 5،أو رجل وامرأتين ،فيثبت بشهادة رجلين عدلين ،الأموال  يثبت الرضاع بما تثبت به: أولا 

واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتانِ ممن  {:واستدلوا بقوله تعالى 

 داءالشُّه نم نوضلرجال؛ لأن ذا الرحم نقول الرضاع مما يطلع عليه ا:"قال السرخسي.6}تَر
المحرم ينظر إلى الثدي وهو مقبول الشهادة في ذلك، ولأن الحرمة كما تحصل بالإرضاع من الثدي 

  7".تحصل بالإيجار من القارورة، وذلك يطلع عليه الرجال، فلا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن
مرأته أنها أرضعتهما أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أتي في امرأة شهدت على رجل وا:ثانيا
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يظهر  8."لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان : " فقال

النكير من أحد؛ فيكون إجماعا ولأن هذا باب مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على 
أما ثدي الأمة فلأنه يجوز  الانفراد كالمال وإنما قلنا ذلك؛ لأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال

وأما ثدي الحرة فيجوز لمحارمها النظر إليه فثبت أن هذه شهادة مما يطلع عليه .للأجانب النظر إليه
الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد؛ لأن قبول شهادتهن بانفرادهن في أصول الشرع 

                                                            

 .282سورة البقرة آية  -  1
  .447ص ،1ج إرشاد الفحول، الشوكاني، -  2
 .443ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  3
 .443ص ،6ج نيل الأوطار، الشوكاني، -  4
  .366ص ،4ج العيني، البناية شرح الهداية،.416ص ،3ج بدائع الصنائع، الكاساني،-  5
  .282سورة البقرة آية -  6
 .296ص ،30ج المبسوط، السرخسي،-  7
  ).15676(حديث رقم باب الرضاع، ،743ص ،7ج سنن البيهقي، البيهقي،-  8
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عليه في الجملة؛ لم  طلاعالافإذا جاز الرجال على المشهود به  إطلاعللضرورة وهي ضرورة عدم 
عليها فدعت الضرورة  طلاعالاتتحقق الضرورة بخلاف الولادة فإنه لا يجوز لأحد فيها من الرجال 

 1.إلى القبول
أعرض عنه في :"فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم ،حديث عقبة بن الحارث رحمه االله تعالى:ثالثا

ثم لما رأى منه طمأنينة القلب إلى قولها  .نت الحرمة ثابتة لما فعل ذلكفلو كا ."المرة الأولى والثانية
  2.حيث كرر السؤال أمره أن يفارقها احتياطا

أرجح ما ذهب إليه الشوكاني بقبول شهادة المرأة الواحدة لدلالة الحديث الصحيح لذلك : الترجيح
ت امرأة على الرضاع فالأفضل كما أن الحنفية يقولون بأنه إذا شهد ،وتخصيصه لعمومات الأدلة 

ولكن تكون شهادة المرضع خاضعة لكل شروط الشهادة المعتبرة من حيث 3.للزوج أن يفارقها
 ،ن المرضع كانت صاحبة لبنأالعدالة واليمين وكيفية الرضاع وعدد الرضعات ووقت الرضاع و

 . واالله تعالى أعلم
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                            

 .416، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج -  1
 .296، ص30السرخسي، المبسوط، ج -  2
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  :الخاتمة
 

فإن أصبت فتوفيق  ،بما منحني به من القوة والعزم ،انني أن أنهي هذا البحثأحمد االله تعالى أن أع 
إبراز  ت فيهفي نهاية هذا البحث الذي حاول ،وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ،من االله وحده

 –والسيل الجراره نيل الأوطار يالفقهية للإمام الشوكاني ومنهجه فيها من خلال كتابختيارات الا
ومدى الاستفادة منها في تجديد  ختيارات، وبعد دراسة مركَّزة لأهمية هذه الا- الطلاقكتاب النكاح و

فإن أهم النتائج والتوصيات الاجتهادات المعاصرة وتطبيقها في العصر الحاضر، والفقه الإسلامي، 
  :التي توصلت إليها في هذا البحث هي كالآتي

  
  :انيالنتائج فيما يتعلق بشخصية الإمام الشوك: أولاً

 وفي من أهم مؤلفات الإمام الشوكاني في فقه ،في شرح منتقى الأخباركتاب نيل الأوطار إن  -1
هم الحديث، ويعد عملاً علميا موسوعيا في الدراسات الفقهية والحديثية، ويمكن أن يوصف بأنه من أ

وهو  ،مِ الجهد المبذول فيهمؤلفات الإمام الشوكاني وأشهرها، بل لعلّه أكثرها متانةً تُنبئ عن عظَ
  .أول مؤلفاته بعكس السيل الجرار الذي جاء متأخرا

سعة التبحر في العلوم على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها، فهو المفسر، المحدث، الفقيه،  -2
الأصولي، النظار، المتكلم، اللغوي، الشاعر، الأديب المجتهد المطلق، أحد مجددي القرن الثالث 

  . لهجري، المؤرخ الذي ترك للأمة الإسلامية هذا التراث العظيمعشر ا
 اعتماده في طرح المسائل العلمية، وترجيحاتها على الدليل من الكتاب والسنة، ثبوتاً واستدلالاً ، -3

  . وقوة استنباط للمسائل التي لم يجد لها نصا من الكتاب والسنة
  .الأوطار والسيل الجرار نيله يباكتمواضيع تحقيق الأحاديث في غالب -4
كما حدث في موضوع  ،الرجوع إلى الحق في المسائل العلمية، وعدم الإصرار على الخطأ -5

  . الطلاق البدعي فإنه ذهب إلى رأي في نيل الأوطار وتراجع عنه في السيل الجرار
لإمام الحافظ ابن لإمام الشوكاني في نيل الأوطار، أَكْثَر من الرجوع إلى آراء وتعليقات اإن ا – 6

  .وكتابه تلخيص الحبير "فتح الباري شرح صحيح البخاري" حجر العسقلاني خاصةً في كتابه 
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  :النتائج فيما يتعلق بمسائل البحث: ثانياً

  

 وكان مجتهدا يتبع الدليل ويبحث في كتب الأدلة حتى ,ن الشوكاني كان رافضا للإتباع والتقليدإ -1
  .يصل إلى الصحيح

ويدور حيث الدليل ليس كما يدعي البعض انه  ,ن مذهب الشوكاني يقوم على الكتاب والسنةإ -2
  .متعصب لرأي الزيدية

واستخلاص  ,ن الشوكاني اعتمد على القواعد الفقهية والأصولية في استنباط الأحكام الشرعيةإ -3
  .الفوائد

ء كان ما أخذ به القانون من سوا ،عند ترجيح المسائل رجحت ما استند إلى الدليل الصحيح -4
  . أو ما ذهب إليه الشوكاني ،المذاهب الفقهية

مثل ما  ،ذهب الشوكاني في مسائل فقهية إلى مخالفة المذاهب الأربعة مخالفة واضحة صريحة -5
  .قال في نكاح التحليل أنه من صور الإحسان وأنه جائز

ناه في هذه المسألة من أن نكاح الشغار والذي رجح ،ذهب الشوكاني إلى أن نكاح الشغار باطل -  6
  . والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة ،فهو نكاح صحيح ،نكاح غير باطل

وامتناع  ،والراجح أن للمرأة حق الجماع ،ذهب الشوكاني إلى أن الزوجة لا حق لها في الجماع -7
  .لقانونالجماع يوقع الضرر على المرأة ولا يجوز الإضرار بها وهو ما ذهب إليه ا

وهو الراجح خلافا  ،ذهب الشوكاني إلى أن المهر يصح أن يكون منفعة ولو كان تعليم القرآن -  8
وهو مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي االله  ،لما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية

  .تعالى عنه
ن الشوكاني قد تراجع عن ونجد أ ،إن الطلاق البدعي يقع ويأثم الزوج لإيقاعه خلاف السنة – 9 

فكتابه نيل الأوطار كتبه في أول رحلته  ،قوله الذي دافع عنه بخصوص أن الطلاق البدعي لا يقع
أما في كتابه السيل الجرار الذي  ،العلمية فكان من المدافعين بشدة عن عدم وقوع الطلاق البدعي

ن الأحاديث والآثار وعمل السلف وأيضا نجد أ ،كتبه في آخر عمره نراه قد تراجع عن رأيه الأول
مع اتفاق الجميع أن من أوقع الطلاق البدعي فهو آثم  ،وجمهور الأمة على وقوع الطلاق البدعي

واالله  ،وعليه فأرجح ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية ،ديانة مع اختلافهم في وقوعه قضاء
  .تعالى أعلم

 إذا وجدت حاجة تدعو إليه مثل الحالات التي الأصل في الطلاق هو الحظر لا الإباحة إلا - 10
 ،ويكون الضرر الواقع من بقاء الحياة الزوجية اكبر من ضرر الطلاق ،يصعب فيها التئام الأسرة

  .والطلاق من غير حاجة كفران لهذه النعمة ،علما أن الزواج من أفضل النعم على الإنسان
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  .من أوقع الطلاق عن النيةإن لفظ الطلاق لا يحتاج إلى نية ولا يسأل   - 11
حد أن كل عيب في أو ،من المقرر أن عقد الزواج يبنى ويتم على أساس السلامة من العيوب - 12

النكاح من الرحمة والمودة والوفاق فإذا انتفت  يمنع حصول مقصود ،الزوجين ينفر منه الأخر
كل واحد من الزوجين فمن حق . السلامة فقد ثبت الخيار ولأن من مقاصد الشريعة حفظ النفس

  .طلب فسخ عقد الزواج بحسب العلل التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر
والمفتى به عدم جواز إرضاع الكبير لأنه لا يقتضي  ،إن إرضاع الكبير لا يقتضي التحريم - 13

  .التحريم
ذلك أرجح ما ذهب إليه الشوكاني بقبول شهادة المرأة الواحدة لدلالة الحديث الصحيح ل - 14

كما أن الحنفية يقولون بأنه إذا شهدت امرأة على الرضاع فالأفضل  ،وتخصيصه لعمومات الأدلة
ولكن تكون شهادة المرضع خاضعة لكل شروط الشهادة المعتبرة من حيث . للزوج أن يفارقها

  .العدالة واليمين وكيفية الرضاع وعدد الرضعات ووقت الرضاع وأن المرضع كانت صاحبة لبن
 

  :التوصيات من خلال البحثأهم : اثالث

  

راء آيحتاج كتاب نيل الأوطار إلى جهد جديد من أجل تحقيقه تحقيقا علميا شاملا لأحاديثه و -1
  .الفقهاء فيه

إعطاء الإمام الشوكاني حقه في إظهار إبداعاته في الفقه والأصول والتفسير ودراستها دراسة  -2
  .ي في كليات الشريعةعلمية وجعلها ضمن مناهج التعليم الشرع

  .ينبغي الاستفادة منها في هذا العصرواختيارات ترجيحات إن للإمام الشوكاني  -3
ن هذه الاختيارات إف ،الفقهيةاختياراته واجتهاداته في قد تميز الإمام الشوكاني بما أن  -4

من المهم ولذا  أهمية في التجديد، والاجتهاد المعاصر، والتقريب بين المذاهب،والاجتهادات لها 
ومنهجها من أجل الاجتهاد، وتفعيل التجديد، والتقريب في حياة ختيارات اليوم الاستفادة من هذه الا

الأمة الإسلامية تحقيقًا للنهضة وإصلاح أمر المسلمين، والسعي إلى مواكبة العصر الحديث بإيجاد 
  .خرآى الحلول الإسلامية لمشكلاتها المتغيرة والمتطورة من وقت إل

مثل ما جاء في بيان أنواع  ،بيان أن هناك صيغ قانونية بحاجة إلى توضيح وصياغة جديدة -5
  . النكاح الفاسد والباطل وما يترتب عليه من آثار

يجب أن ينظر في  ،إذا تم تغير أو تعديل في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في فلسطين -6
وأخذ ما يناسب الواقع الذي نحياه سيرا مع الدليل  ،الشخصية اجتهادات الفقهاء في مسائل الأحوال

  .الصحيح
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سواء كان دليلا نقليا أو عقليا مثل القول  ،تغير النصوص القانونية التي لم تبنى على دليل قوي -7
وذلك لأن حاجة الطلاق تندفع بطلقة واحدة ولا داعي إلى طلقة  ،بعدم وقوع تتابع الطلاق في العدة

ذا أراد الزوج إنهاء علاقته بزوجته فإنه لا يرجعها إلى عصمته خلال العدة فيصبح وإ ،غيرها
فإنه لا يستطيع  ،وإن في تتابع الطلاق تضيق على الرجال من أنفسهم ،الطلاق بائنا بينونة صغرى

وكذلك موضوع . إرجاعها في العدة وأن يعقد عليها بعد انقضاء العدة ففي ذلك تضييق على الزوج
  .فإن في هذه المسألة خلاف فهي بحاجة إلى دراسة مستفيضه  ،إذا وقعت الخلوة الصحيحةالعدة 

في  –والعياذ باالله -دعي االباحثُ، ولا في هذا إليها  تالتي توصلوالتوصيات هذه بعض النتائج 
في اختياراته شيئاً من الضوء على منهج الإمام وأهمية  سلطأأن كان منهجي ذلك الكمال، ولكن 

، واالله أسأل أن يجعل هذا والسيل الجرار ه نيل الأوطاريالفقه والتجديد والتقريب من خلال كتاب
وصلى . القادر عليهوالعمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كاتبه وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك 

   .االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  :مسرد الآيات

   

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية الرقم

1.   }يملع يعمس اللَّه وا الطَّلَاقَ فَإِنمزع إِن84  227  البقرة }و  
أَنفُسهِن ثَلاثَةَ قُروء ولا يحلُّوالْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِ{  .2

 نؤْمي كُن إِن هِنامحي أَرف ا خَلَقَ اللَّهم نكْتُمي أَن نلَه
 إِن ي ذَلِكف نهدقُّ بِرأَح نولَتُهعبرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه

ي عثْلُ الَّذم نلَهلاحاً ووا إِصادأَر وفرعبِالْم هِنلَي
يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلرو{  

- 66  228  البقرة
77 -

 وغيرها

الطَّلاقُ مرتانِ فَإِمساك بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ{:  .3
أَن  ولا يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مما آتَيتُموهن شَيئاً إِلاَّ

 اللَّه ودديما حقأَلاَّ ي فْتُمخ فَإِن اللَّه ودديما حقخافا أَلاَّ يي
فَلا جناح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه تلْك حدود اللَّه فَلا 
 ونالظَّالِم مه فَأُولئِك اللَّه وددح دتَعي نموها وتَدتَع{  

 - 70  229  البقرة
76 - 

 وغيرها

فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنْكح زوجاً{   .4
هرغَي{  

 - 49  230  البقرة
50 - 
51 - 

 وغيرها
5.  }ادأَر ننِ لِملَينِ كَاملَيوح نهلَادأَو نعضراتُ يالِدالْوو

لُودولَى الْمعةَ واعضالر متي أَن  نتُهوسكو نقُهرِز لَه
بِالْمعروف لَا تُكَلَّفُ نَفْس إِلَّا وسعها لَا تُضار والِدةٌ 
 فَإِن ثْلُ ذَلِكم ارِثلَى الْوعو هلَدبِو لَه لُودولَا ما وهلَدبِو

رٍ فَلَا جتَشَاوا ومنْهاضٍ متَر نالًا عصا فادأَر نَاح
 نَاحفَلَا ج كُملَادوا أَوعضتَرتَس أَن تُمدأَر إِنا وهِملَيع
 اتَّقُوا اللَّهو وفرعبِالْم تُما آتَيم تُملَّمإِذَا س كُملَيع

يرصب لُونما تَعبِم اللَّه وا أَنلَماعو{.  

- 233  البقرة
234  

113 - 
98  

6.  لَيع نَاحلا جأَو نوهستَم ا لَمم اءالنِّس طَلَّقْتُم إِن كُم
  ."تَفْرِضوا لَهن فَرِيضةً

  79  237  البقرة

  88  237  البقرةوَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ    .7
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  "فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ 

8.   }ي ينالَّذةًويصواجاً وأَز ونذَريو نْكُمم نفَّوتَو
 نجخَر إِخْراجٍ فَإِن رلِ غَيوتاعاً إِلَى الْحم واجِهِملِأَز
 وفرعم نم هِني أَنْفُسف لْنا فَعي مف كُملَيع ناحفَلا ج

 يمكح زِيزع اللَّهو{  

  97  240  البقرة

9.  :} تَشْهِداسكُوناوي لَم فَإِن رِجالِكُم ننِ ميوا شَهِيد
 داءالشُّه نم نوضتَر نمأَتانِ مراملٌ وجنِ فَرلَيجر{. 

  125  282  البقرة

10. }اءالنِّس نم لَكُم ا طَابوا مح3  النساء  }فَانْك    
11.نبط لَةً فَإِنحن هِنقاتدص آتُوا النِّساءوءشَي نع لَكُم

  ."منْه نَفْساً فَكُلُوه هنيئاً مرِيئاً

  103  4  النساء

12.:} لَغُوا النِّكَاحتَّى إِذَا ب31  6  النساء  }ح -
32 -
33 - 

 وغيرها
13.ى أَنسفَع نوهتُمكَرِه فَإِن وفرعبِالْم نوهراشعو

يهف لَ اللَّهعجيئًا ووا شَيها تَكْريرا كَثرخَي" 
  81  19  النساء

14."أَخَذْنضٍ وعإِلَى ب كُمضعى بأَفْض قَدو فَ تَأْخُذُونَهكَيو
  "منْكُم ميثَاقًا غَليظًا

  89  21  النساء

15.}والِكُمتَغُوا بِأَمتَب أَن ذلِكُم راءا وم لَّ لَكُمأُح64  24  النساء  }و  
- 32  25  النساء }إِذْنِ أَهلهِنفَانْكحوهن بِ{ :.16

33  
  79  34  النساء  ."فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلاً:" .17
يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ(.18

ه إِلَى وأُولِي الأَمرِ منكُم فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردو
 رِ ذَلِكمِ الآخوالْيو بِاللّه نُونتُؤْم ولِ إِن كُنتُمسالرو اللّه

  )خَير وأَحسن تَأْوِيلاً 

  4  59  النساء

وإِنِ امرأَةٌ خافَتْ من بعلها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَلا.19
صلْح خَير جناح علَيهِما أَن يصلحا بينَهما صلْحاً وال

 اللَّه تَتَّقُوا فَإِننُوا وستُح إِنو الشُّح الْأَنْفُس ترضأُحو

- 128  النساء
130  

99  
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ولَن تَستَطيعوا أَن تَعدلُوا)128(كان بِما تَعملُون خَبِيراً
بين النِّساء ولَو حرصتُم فَلا تَميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها 

قَة وإِن تُصلحوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كان غَفُوراً كَالْمعلَّ
وإِن يتَفَرقا يغْنِ اللَّه كُلا من سعته وكان )129(رحيماً 

  ")130(اللَّه واسعاً حكيماً 

  96  43  الاعراف .ونزعنا ما في صدورهم من غل.20
  96  108 الااعراف  .نزع يده.21
  120  83  التوبة  }فإن رجعك االله{ .22
 - 33  3  النور  }الزاني لَا ينْكح إلَّا زانيةً{.23

62 -
63 -

 وغيرها
24.}نْكُمى ماموا الْأَيحأَنْك33  32  النور  }و - 

63 
 وغيرها

25. }هِنلَيع فَما لَكُم نوهستَم لِ أَنقَب نم نوهطَلَّقْتُم ثُم
 نونَها متَدتَع ةدع{  

  89  49  حزابالأ

  142  5  الأحزاب .ادعوهم لأبائهم.26
ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجاً لِتَسكُنُوا {:.27

إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً إِن في ذلِك لَآيات لِقَومٍ 
ونتَفَكَّري{  

  31  21  الروم

  140  14  لقمان .وفصاله في عامين.28
  140  15  الاحقاف .وحمله وفصاله ثلاثون شهرا.29
30.هِنتدلِع نفَطَلِّقُوه النِّساء إِذا طَلَّقْتُم ا النَّبِيهيا أَي

 نم نوهلا تُخْرِج كُمبر اتَّقُوا اللَّهةَ ودوا الْعصأَحو
يخْرجن إِلاَّ أَن يأْتين بِفاحشَة مبينَة وتلْك بيوتهِن ولا 

حدود اللَّه ومن يتَعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نَفْسه لا تَدرِي 
 .لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذلِك أَمراً

- 67  1  الطلاق
69 - 

 وغيرها

31. سفَأَم نلَهأَج لَغْنفَإِذا بنفارِقُوه أَو وفرعبِم ن125  2  الطلاق كُوه  
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ةَ لِلَّهوا الشَّهاديمأَقو نْكُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِدو وفرعبِم
 نمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نؤْمي كان نم ظُ بِهوعي ذلِكُم

 .يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاً
32. تُمتَبإِنِ ار سائِكُمن نيضِ محالْم نم نئِساللاَّئِي يو

فَعدتُهن ثَلاثَةُ أَشْهرٍ واللاَّئِي لَم يحضن وأُولاتُ 
الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن ومن يتَّق اللَّه يجعلْ 

  .لَه من أَمرِه يسراً 

  36  4  الطلاق

33.نوهلا تُضآرو كُمدجو نم كَنْتُمثُ سيح نم ننُوهكأَس
 هِنلَيقُوا علٍ فَأَنْفمح أُولات كُن إِنو هِنلَيقُوا عيلِتُض
 نهورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر فَإِن نلَهمح نعضتَّى يح

كُم بِمعروف وإِن تَعاسرتُم فَستُرضع لَه وأْتَمروا بينَ
  .أُخْرى 

  113  6  الطلاق
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   :مسرد الأحاديث

  الصفحة طرف الحديث الرقم

  79- 78 .أبغض الحلال إلى االله الطلاق   .1
أبى سائر أزواج النبي صلى االله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك    .2

 ...الرضاعة
138  

يا رسول االله، إن سيدي زوجني :أتى النبي صلى االله عليه وسلم رجل، فقال   .3
 ...أمته

101  

  57 .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه   .4
  101 .استوصوا بالنساء خيرا   .5
أنا أحق بها هي ابنة : أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي   .6

 ...عمي
132  

أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى االله عليه وسلم عدتها    .7
 ...حيضة

93  

  128 ...يا رسول االله إن زوجي يريد أن يذهب بابني:أن امرأة جاءت فقالت   .8
  96...أن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس   .9

لت إن ولدي هذا قد أن امرأة جاءت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقا.10
 ...كان بطني له وعاء وحجري له حواء

129  

  140  انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة.11
12.يننتِّ سبِنْتُ س يها وهجوتَز لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي 35 أَن  
يا رسول االله إني قد وهبت :أن النبي صلى االله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت.13

 نفسي لك
64  

  78أن النبي صلى االله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.14
أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله إن امرأتي لا تدفع .15

 يد لامس
62  

  83 إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل.16
  121ال بالنياتإنما الأعم.17
  51ألا أخبركم بالتيس المستعار.18
  59  ."أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.19
  106تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه، وقعد على الفراش، .20
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أبصر بكشحها بياضا،
  73حسبت علي بتطليقة.21
  95جعل الخلع تطليقة بائنة.22
  33جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح.23
  133 الخالة كالأم.24
  128خير غلاما بين أبيه وأمه.25
  85 طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم  بذلك.26
طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي االله عنه للنبي صلى االله .27

 عليه وسلم
67  

أَتي وهي حائض فأَتى عمر النبي صلى االله عليه وسلم فسأَله طلقت امر.28
 "مره فليراجعها فإِذا طهرت فليطلقها إِن شاء:"فقال

68  

  111فر من المجذوم فرارك من الأسد.29
  143 كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما،.30
  47 لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.31
  141 لا رضاع الا في حولين.32
  141 الا ما أنبت اللحملا رضاع .33
  49  لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم المحلل والمحلل له.34
  55لا شغار في الإسلام.35
  114ليس لها سكنى ولا نفقة.36
  140 لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام.37
ن من النسب، هي بنت أخي ملا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم.38

 .الرضاعة
135  

  79ما أحل االله شيئا أبغض إليه من الطلاق.39
  90 من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل.40
  70- 56من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.41
  135 نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.42
  55 نهى عن الشغار.43
  33 من سفاحولِدتُ من نكَاحٍ لا.44
  62 يا رسول االله أنكح عناقا؟.45
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  :مسرد الإعلام

   

  الصفحة العلم  الرقم

  35 عبد الرحمن بن كسان,الأصم   .1
  73 محمد ناصر الدين بن الحاج نوح,الألباني   .2
  35 عثمان بن جرموز, البتي   .3
  132 البراء بن عازب   .4
  23  الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد ا,البخاري   .5
  24  محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي,الترمذي   .6
  21  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين,ابن تيمية   .7
  93 ثابت بن قيس   .8
  52  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد ,الجويني   .9

  71 أحمد بن علي بن محمد,ابن حجر  .10
  138 أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة  .11
  136 علي بن أحمد بن سعيد الظاهري,بن حزما  .12
  26 الحسن بن إسماعيل بن الحسن بن محمد المغربي  .13
  23 أحمد بن محمد الشيباني,بن حنبلا  .14
  34 النعمان بن ثابت,أبو حنيفة  .15
16.  ي2  .خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس,الزِرِكْل  
  48 زفر بن الهذيل  .17
  137 لى أبي حذيفةسالم مو  .18
  46 سعيد بن المسيب  .19
  125 محمد بن أحمد,السرخسي  .20
  24 سليمان بن الأشعث بن بشير  .21
   سهلة بنت سهيل بن عمرو  .22
  34 محمد بن إدريس,الشافعي  .23
  57 محمد بن أحمد بن الحسين,الشاشي  .24
  35 عبد االله بن الطفيل,ابن شبرمه  .25
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  91 عامر بن شراحيل,الشعبي  .26
  90 حمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفرأ,طحاويال  .27
  46 داود بن علي بن خلف الأصبهاني,الظاهري  .28
  72  عبد االله بن الزبير بن العوام  .29
  26عبد القادر بن احمد بن عبد القادر بن الناصر  .30
  143 عقبة بن الحارث  .31
  2 الشوكانيعلي بن محمد بن عبد االله  .32
  114 المخزوميأبو عمرو بن حفص بن المغيرة  .33
  129 عمرو بن شعيب  .34
  124 عمران بن حصين  .35
  115 عياش بن أبي ربيعة  .36
  15 غالب بن مساعد  .37
  57 محمد بن محمد بن محمد أبو حامد,الغزالي  .38
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  لمصادر والمراجعا

الإحكام في أصول  ،أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ،الآمدي -1
 .لبنان - دمشق - المكتب الإسلامي، بيروت ،تحقيق عبد الرزاق عفيفي ،الأحكام

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  ،ابن الأثير -2
عادل والمحقق علي محمد معوض  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،باني الجزري عز الدينالشي

 .م1994-هـ1415الطبعة الأولى ،الناشر دار الكتب العلمية ،أحمد عبد الموجود
 ،1ط ،تحقيق رمزي منير بعلبكي ،رة اللغةجمه ،أبو بكر محمد بن الحسن ،بن دريدا ديالأز -3

 .بيروت –دار العلم للملايين  ،م1987
 ،شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي ثم القاهري الشافعي ،الأسيوطي -4

مسعد عبد الحميد : حققها وخرج أحاديثها ،جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
 .م1996 - هـ1417الأولى الطبعة ،الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،محمد السعدني

 ،تعريب فهمي الحسيني ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،علي حيدر خواجه أمين ،فنديأ -5
 .دار الجيل ،م 1991 - هـ 1411الطبعة الأولى، 

 .دار الفكر بيروت لبنان ،هجر العلم ومعاقله في اليمن ،إسماعيل بن علي ،الأكوع  -6
إشراف زهير  ،ار السبيلمن إرواء الغليل في تخريج أحاديث ،محمد ناصر الدين ،الألباني -7

 .بيروت –المكتب الإسلامي  ،م1985 - هـ  1405 ،الطبعة الثانية ،الشاويش
 ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري حمن محمد ناصر الدينأبو عبد الر ،الألباني -8

دار المعارف، الرياض الممكلة  ،سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة
 .1992ه 1412الطبعة الأولى ،عربية السعوديةال

 .الرياض –الناشر مكتبة المعارف ، صحيح الترغيب والترهيب ،محمد ناصر الدين ،الألباني -9
داود للإمام الحافظ سليمان بن أشعث  يأبصحيح سنن  ،محمد ناصر الدين ،الألباني - 10

 . نشر الرياض مكتبة المعارف لل ،م1998 - هــ  1419 ،الطبعة الأولى ،السجستاني
 ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت، ضعيف أبي داود ،محمد ناصر الدين ،الألباني - 11

 .ه1423الطبعة الأولى
 ،محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، الزاهر في معاني كلمات الناس ،أبو بكر الأنباري - 12

 –الة مؤسسة الرس ،1992- هـ  1412الأولى، : الطبعة ،حاتم صالح الضامن: المحقق
 .بيروت
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 ،مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه االله ،عبد العزيز بن عبد االله ،بن بازا - 13
  .محمد بن سعد الشويعر :أشرف على جمعه وطبعه

عبد : سماحة الشيخ ،لأصحاب الفضيلة العلماء ،فتاوى إسلامية ،ابن باز وجماعة من العلماء - 14
محمد بن صالح بن محمد : فضيلة الشيخ ،)هـ1420: المتوفى(العزيز بن عبد االله بن باز 

: المتوفى(عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين : فضيلة الشيخ ،)هـ1421: المتوفى(العثيمين 
) : جمع وترتيب(المؤلف  ،إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي ،)هـ1430

: 1جـ :الطبعة ،لوطن للنشر، الرياضدار ا: الناشر،محمد بن عبد العزيز بن عبد االله المسند
 .3جـ  ،هـ 1413الطبعة الأولى، : 2جـ  ،هـ 1413الطبعة الثانية، 

رسالة  ،الأحكام أحاديثوجهوده في  همجد الدين بن تيمي الإمام ،محمد عمر ،بازمول - 15
بيروت  ،الإسلاميةدار البشائر  ،2003 ،1ط ،القرى بمكة المكرمة أمماجستير في جامعة 

 .لبنان
تحقيق عبد  ،صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي ،البخاري - 16

 .دار الفكر ،م 1994- هـ  1414،طبعة أولى ،العزيز بن عبد االله بن باز
كشف الأسرار شرح أصول  ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين الحنفي ،البخاري - 17

 - هـ 1417الطبعة الثالثة  ،تصم باالله البغداديضبط وتعليق وتخريج محمد المع ،البزدوي
 .دار الكتاب الإسلامي ،م1997

تحقيق  ،التاريخ الكبير ،البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد االله - 18
 .الدكن –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  ،محمد عبد المعيد خان

دار العلم للملايين، بيروت،  ،رمزي البعلبكي.عداد دا ،معجم أعلام المورد ،منير ،البعلبكي - 19
 .1992طبعة أولى 

باب  ،شرح السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي ،البغوي - 20
الناشر المكتب الإسلامي دمشق،  ،محمد زهير الشاويش- تحقيق شعيب الأرنؤوط ،الخلع

  .م1983 - هـ 1403الطبعة الثانية ،بيروت
الروض المربع  ،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى ،وتىالبه - 21

خرج أحاديثه عبد  ،معه حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي ،شرح زاد المستقنع
 .بدون طبعة ،دار المؤيد مؤسسة الرسالة ،القدوس محمد نذير

دقائق أولي  ،إدريس الحنبلى منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ،البهوتى - 22
: الطبعة ،الناشر عالم الكتب ،النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات

  .م1993- هـ1414الأولى
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كشاف القناع  ،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى ،البهوتى - 23
  .الناشر دار الكتب العلمية, عن متن الإقناع

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي  ،صغير للبيهقيالسنن ال ،البيهقي - 24
دار النشر جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ،عبد المعطي أمين قلعجي: الخراساني،المحقق

  .م1989 -هـ1410الطبعة الأولى،ـ باكستان
: المتوفى(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر  ،البيهقي - 25

دار  ،م2003 - هـ 1424الطبعة الثالثة ،تحقيق محمد عبد القادر عطا،السنن الكبرى،)هـ458
 .لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

محمد بن عبد االله الخطيب العمري،أبو عبد االله، ولي الدين،مشكاة المصابيح ،التبريزي - 26
 .1985الطبعة الثالثة ،روتالناشر المكتب الإسلامي بي،تحقيق محمد ناصر الدين الألباني،
المحقق ،مجموع الفتاوى  ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني،بن تيمية ا - 27

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة : الناشر،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
 .م1995/هـ1416: عام النشر،النبوية، المملكة العربية السعودية

المنتقى من الأحكام ،مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن أبو القاسم،ابن تيميه - 28
تحقيق وتعليق طارق بن عوض بن محمد ،الشرعية من كلام خير البرية صلى االله عليه وسلم 

 .المملكة السعودية،هـ1429 ،1ط ،دار ابن الجوزي،
ضبطه وصححه جماعة من  ،التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف ،الجرجاني - 29

-هـ 1403الطبعة الأولى ،لبنان–الناشر دار الكتب العلمية بيروت  ،العلماء بإشراف الناشر
 .م1983

ضبط ،كتاب النكاح ،الموضوعات ،جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد  ،الجوزي  - 30
تبة السلفية الناشر محمد عبد المحسن صاحب المك،عبد الرحمن محمد عثمان: وتقديم وتحقيق
 .م 1968 - هـ  1388الطبعة الأولى ،بالمدينة المنورة

الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام  - 31
تحقيق عبد العظيم محمود ،نهاية المطلب في دراية المذهب ،)هـ478: المتوفى(الحرمين 

 .م2007- هـ1428الأولى، : الطبعة،دار المنهاج: الناشر،الديب
مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة ،حاجي خليفة - 32

  .2إحياء التراث العربي،ط ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،"هـ1067:المتوفى"
 -هـ 1408الطبعة الثانية ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ،الدكتور سعدي ،أبو حبيب - 33

 .سورية - دمشق. دار الفكر. م1988
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الإصابة في تمييز  ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ،بن حجر العسقلانيا - 34
  هـ1415الأولى الطبعة،تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الصحابة

 1ط،تهذيب التهذيب  ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ،ابن حجر العسقلاني - 35
 .مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند ،هـ1326

رقم كتبه ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،احمد بن علي أبو الفضل العسقلاني،ابن حجر  - 36
 .بيروت،هـ 1379دار المعرفة ،تعليقات عبد العزيز بن باز،وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي

المحلى ،ي الظاهريأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطب ،بن حزما - 37
  .الناشر دار الفكر بيروت،بالآثار

البيان في مذهب الإمام ،يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي،أبو الحسين  - 38
 .م2000-هـ1421الطبعة الأولى،دار المنهاج جدة ،المحقق قاسم محمد النوري،الشافعي

ن معلى الحسيني ، تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز ب ،الحصني - 39
تحقيق علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي ،كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار  ،الشافعي
 .دمشق - دار الخير ،م 1994 ،1ط ،سليمان

معجم الأدباء إرشاد الأريب ،شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي ،الحموي - 40
الناشر دار ،م1993- ـه1414الطبعة الأولى ،حسان عباسالمحقق إ ، إلى معرفة الأديب

 .الغرب الإسلامي، بيروت
محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي أبو عبد االله بن  ،الحميدي - 41

الدار المصرية  الناشر،م1966عام النشر، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس،أبي نصر
  .للتأليف والنشر القاهرة

مسائل أحمد بن حنبل  ،أبو عبد االله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني ،بن حنبلا - 42
هـ 1401الطبعة الأولى،المكتب الإسلامي بيروت ،المحقق زهير الشاويش ،رواية ابنه عبد االله

 .م1981
مسند الإمام ،أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  ،بن حنبلا - 43

د عبد االله بن عبد المحسن : إشراف،عادل مرشد، وآخرون -شعيب الأرنؤوط : المحقق، دأحم
 .م 2001 -هـ  1421الأولى، : الطبعة،مؤسسة الرسالة: الناشر،التركي

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم  ،الحنبلي - 44
 - هـ 1425 ،1ط ،عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.تحقيق د ،الدمشقي، ذيل طبقات الحنابلة 

 .مكتبة العبيكان الرياض.م2005
دار الفكر للطباعة  ،شرح مختصر خليل للخرشي،محمد بن عبد االله المالكي  ،الخرشي - 45

 .بيروت
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أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي  ،ابن خلكان  - 46
دار  ،1994الطبعة الاولى  ،تحقيق إحسان عباس،نباء أبناء الزمان وفيات الأعيان وأ ،الإربلي
 .بيروت –صادر 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  ،الدارقطني  - 47
شعيب الارنؤوط، حسن : حققه وضبط نصه وعلق عليه ،باب المهر،سنن الدارقطني،البغدادي

مؤسسة ،م2004-ه1424الطبعة الأولى  ،يف حرز االله، أحمد برهومعبد المنعم شلبي، عبد اللط
  .لبنان /بيروت الرسالة

أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي  ،الدارمي - 48
دار المغني للنشر : الناشر،حسين سليم أسد الداراني: تحقيق، سنن الدارمي ،السمرقندي

 .م2000- هـ1412الأولى،: الطبعة،العربية السعودية والتوزيع، المملكة
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِستاني ،أبو داود  - 49

 –الناشر المكتبة العصرية، صيدا ،المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد،سنن أبي داود،
 .بيروت

هـ 1420الطبعة الثانية ،الأحوال الشخصية  القرارات الاستئنافية في،احمد محمد علي،داود - 50
 .عمان،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،م 1999

الطبعة الثانية  ،القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ،احمد محمد علي ،داود - 51
 .نشرلمكتبة دار الثقافة ل،م2002

 الأولىالطبعة  ،عيةالصكوك والتوثيقات في المحاكم الشر ،حمد محمد علي أ ،داود - 52
 .مكتبة دار الثقافة لنشر،م2010

جامعة قطر  ،الإمام الشوآاني فقيها ومحدثا من خلال آتابه نيل الأوطار،محمد. د،الدسوقي - 53
 . م1987هــ 1407 ،العدد الثاني،مجلة بحوث السنة والسيرة،
، إحكام محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصي،ابن دقيق العيد - 54

 .الناشر مطبعة السنة المحمدية،الإحكام شرح عمدة الأحكام 
حياة الإمام الشوكاني المسمى ،محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن ناصر،الذماري - 55

تحقيق  ،التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني 
مكتبة الجيل الجديد ،م1990- هـ 1411 ،1ط،يمحمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوال

  .صنعاء
 - 1ط، تذكرة الحفاظ،شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز ،الذهبي - 56

  .لبنان-دار الكتب العلمية بيروت ،م1998 -هـ1419
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 سير أعلام،)هـ748: المتوفى(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان  ،الذهبي  - 57
 .م2006-هـ1427ط  ،دار الحديث القاهرة  ،،النبلاء

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، ابن أبي  ،الرازي - 58
طبعة مجلس دائرة المعارف  ،م 1952هـ  1271الطبعة الأولى،  ،الجرح والتعديل  ،حاتم

 .بيروت –لتراث العربي دار إحياء ا ،الهند –بحيدر آباد الدكن  - العثمانية 
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر  ،الرازي  - 59

 ،دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني ،المحصول ،الدين الرازي خطيب الري
 . مؤسسة الرسالة ،م 1997 - هـ  1418الطبعة الثالثة، 

مختار  ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفيزين الدين أبو عبد االله ،الرازي - 60
الدار  - المكتبة العصرية  ،م1999/ هـ 1420 ، 5ط ،تحقيق يوسف الشيخ محمد ،الصحاح

 .صيدا –النموذجية، بيروت 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن السلامي البغدادي ثم  ،الحنبليبن رجب ا - 61

شعيب  تحقيق ، رح خمسين حديثا من جوامع الكلمالدمشقي، جامع العلوم والحكم في ش
 .م2001-هـ1422الطبعة السابعة،بيروت –مؤسسة الرسالة ،إبراهيم باجسوالأرناؤوط 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ،أبو الوليد محمد بن أحمد،ابن رشد القرطبي - 62
 1988 - هـ  1408 الطبعة الثانية، ،تحقيق د محمد حجي وآخرون،لمسائل المستخرجة 

 .لبنان –الناشر دار الغرب الإسلامي، بيروت ،م
-ه1408الطبعة الأولى، المقدمات الممهدات ،أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي ،ابن رشد - 63

 .دار الغرب الإسلامي،م1988
نهاية المحتاج إلى  ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين ،الرملي - 64

 .دار الفكر بيروت،م1984/هـ1404 ،3ط، ،جشرح المنها
65 -  يبِيدالجوهرة النيرة ،أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي ،الز، 

  .المطبعة الخيرية: الناشر،هـ1322الأولى، : الطبعة
 ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،الزبيدي - 66

 .ار الهدايةد ،3ط
الرجال والنساء من العرب والمستعربين  لأشهرقاموس تراجم  الأعلام،خير الدين،الزركلي - 67

 .نيدار العلم للملاي،م2002 ،15ط،والمستشرقين  
تبيين الحقائق شرح كنز ،عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي  ،الزيلعي  - 68

  دار  ،م2000 - هـ 1420الطبعة ،ات محمد علي بيضونمنشور،الدقائق ومعه حاشية الشِّلْبِي
 .الكتب العلمية
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الطبعة الأولى ، ،شرح قانون الأحوال الشخصية،محمود علي السرطاوي،السرطاوي - 69
 .دار الفكر،م 2007هـ 1428

تاريخ ،بدون طبعة ، المبسوط ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ،السرخسي - 70
 .بيروت –رفة دار المع ،م 1993 - هـ 1414النشر

 ،أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي ،ابن سعد - 71
دار  ،م 1990 -هـ  1410الطبعة الأولى،  ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،الطبقات الكبرى 

 .بيروت –الكتب العلمية 
الطبعة  ،الشخصية  أحكام وآثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأحوال،محمد سماره، ةسمار - 72

  . الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،2002الأولى 
الناشر دار  ،تحفة الفقهاء ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين ،السمرقندي - 73

 م1994- هـ1414الطبعة الثانية ،الكتب العلمية، بيروت لبنان
ىء المصنوعة في الأحاديث اللآل ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ،السيوطي - 74

 –دار الكتب العلمية : الناشر،تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة ،الموضوعة
 .م1996 - هـ  1417الأولى، : الطبعة،بيروت

 ،فوات الوفيات  ،محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون ،شاكر - 75
 .بيروتدار صادر . م1974 ،1ط،تحقيق إحسان عباس 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني  ،شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي ،الشربيني  - 76
 .م1994-هـ1415الطبعة الأولى،الناشر دار الكتب العلمية ،ألفاظ المنهاج

مؤسسة الرسالة بيروت ،الإمام الشوكاني حياته وفكره ،عبد الغني قاسم غالب .د،الشرجي - 77
 .م1988- هـ1408،
تحقيق ،إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر  ،محمد بن علي بن محمد بن عبد االله  ، الشوكاني - 78

 .خليل عثمان الجبور الشعبي
تحقيق يوسف علي بديوي  ،أدب الطلب ومنتهى الأرب  ،الإمام محمد بن علي ،الشوكاني  - 79

  .دمشق،دار اليمامة للطباعة والنشر  ،م2000- هـ 1421 ،1ط،وحسن سويدان 
تحقيق محمد ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ،بن عليمحمد ،الشوكاني - 80

 ،م1999 - هـ 1419الطبعة الأولى  ،منشورات محمد بيضون  ،حسن محمد حسن الشافعي
 .دار الكتب العلمية

 ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،عبد االله محمد بن محمد بن علي بن  ،الشوكاني - 81
 .دمشق ،م 2008- هـ 1429 ،2ط،دار ابن كثير، تحقيق محمد حسن حلاق
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مقدمة رسالة شرح ،الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية،محمد بن علي،الشوكاني - 82
 ،2ط،خرج أحاديثه وعلق عليها خالد عبد اللطيف العلمي،الصدور في تحريم رفع القبور 

 .دار الكتاب العربي ،م1994-هـ1414
 ،مقدمة التحقيق،ر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزها، الإمام محمد بن علي،الشوكاني - 83

 .دمشق،دار ابن كثير ،تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق
تحقيق ،الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة  ،محمد بن علي بن محمد  ،الشوكاني  - 84

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني
المحقق السيد ،اختلاف الأئمة العلماء  ،محمد بن هبيرة الذهلي)بن هبيرة(يحيى بن،انيالشيب - 85

  .م2002- هـ1423الطبعة الأولى،الناشر دار الكتب العلمية لبنان.يوسف أحمد
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن  ،محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ،آل الشيخ - 86

جمع ،)15/4/1385في  974/1ف /ص(تاريخ الفتوى، إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
 :الطبعة،مطبعة الحكومة بمكة المكرمة :الناشر،محمد بن عبد الرحمن بن قاسم :وترتيب وتحقيق

  .هـ 1399الأولى، 
 ،هذبه محمد بن مكرم ابن منظور ،طبقات الفقهاء،أبو إسحاق إبراهيم بن علي  ،الشيرازي  - 87

 .لبنان –الناشر دار الرائد العربي، بيروت  ،م1970-  1ط ،تحقيق إحسان عباس
دار  ،المهذب في فقة الإمام الشافعي،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  ،الشيرازي - 88

 .الكتب العلمية
: المتوفى(أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  ،الأصبهاني - 89

 .بيروت –ار الكتاب العربي د ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ،)هـ430
بلغة السالك لأقرب المسالك  ،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالمالكي،الصاوي  - 90

الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه (المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير
الِكامِ مبِ الْإِمذْهارفالناشر دار المع، )المسمى أقرب المسالك لِم. 

أحمد الأرناؤوط تحقيق  ،الوافي بالوفيات ،صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله ،الصفدي - 91
 .بيروت ،دار إحياء التراث ،هـ 1420-م 2000ط  ،وتركي مصطفى

: الناشر، سبل السلام ،الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني - 92
  .دار الحديث

 .المطبعة السلفية،نيل الوطر،د بن يحيى زيادة الحسني اليمنيمحمد بن محم،الصنعاني - 93
. حققه د،حدائق الزهر في ذكر الاشياخ اعيان الدهر  ،الحسن بن احمد عاكش ،الضميدي  - 94

 - هـ 1413 ،1ط ،اسماعيل محمد البشري عميد كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
 .م1992
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المحقق زهير ،منار السبيل في شرح الدليل ،ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم - 95
 .م1989- هـ 1409الطبعة السابعة ،الناشر المكتب الإسلامي،الشاويش

: المتوفى(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،أبو القاسم  ،الطبراني  - 96
 -هـ 1415الطبعة الثانية ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي،المعجم الكبير ،)هـ360

 .القاهرة –دار النشر مكتبة ابن تيمية  ،م1994
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري  ،الطحاوي - 97

الطبعة ،الناشر مؤسسة الرسالة،تحقيق شعيب الأرنؤوط ،شرح مشكل الآثار ،المصري
 .م 1494هـ، 1415الأولى

رد المحتار على  ،عابدين الدمشقي الحنفيمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  ،ابن عابدين  - 98
بأعلى الصفحة يليه » الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي« ،الدر المختار 

الثانية، : الطبعة ،»رد المحتار«عليه، المسماه » حاشية ابن عابدين« - مفصولا بفاصل  - 
 .بيروت- دار الفكر ،م1992 -هـ 1412

 التاج والإكليل لمختصر خليل،بن أبي القاسم بن يوسف الغرناطي محمد بن يوسف،العبدري - 99
 .دار الكتب العلمية.م1994- هـ1416الطبعة الأولى، ،
دار النشر دار ابن ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ،محمد بن صالح بن محمد ،العثيمين - 100

  ــ ه1428 - 1422الطبعة الأولى،الجوزي
الطبعة  ،دار الباز ،تاريخ الثقات  ، بن صالح الكوفىأبو الحسن أحمد بن عبد االله ،العجلى - 101

 .م1984-هـ1405الأولى 
حاشية العدوي على شرح كفاية ،علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي  ،أبو الحسن ،العدوي  - 102

 - هـ 1414: تاريخ النشر ،يوسف الشيخ محمد البقاعي: المحقق ،الطالب الرباني 
 .دار الفكر بيروت،م1994

تنزيه الشريعة  ،نور الدين، علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ،انيابن عراق الكن - 103
عبد االله محمد  ،تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف  ،المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

 .بيروت –دار الكتب العلمية  ،هـ  1399الأولى، : الطبعة ،الصديق الغماري
دار  ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،لمالكيعليش، محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد االله ا - 104

 .م1989/هـ1409،بيروت –الفكر 
 ،1ط، ،الإمام الشوكاني رائد عصره دراسة في فقهه وفكره،حسين عبد االله ،العمري - 105

 .دار الفكر،م1990-هـ 1411
تحقيق محمد عبد السلام ،المستصفى ،)هـ505:المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي - 106

 .دار الكتب العلمية: الناشر،م1993 - هـ 1413الأولى : الطبعة ،عبد الشافي
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اللباب في ،عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الدمشقي الميداني الحنفي  ،الغنيمي  - 107
: الناشر،محمد محيي الدين عبد الحميد: حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه ،شرح الكتاب

 .لبنان –المكتبة العلمية، بيروت 
تحقيق ، العربية الصحاح تاج اللغة وصحاح،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،يالفاراب - 108

 .م 1987 -   هـ 1407الطبعة الرابعة ،دار العلم للملايين بيروت ،أحمد عبد الغفور عطار
 ،كتاب العين،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري ،الفراهيدي - 109

  .الناشر دار ومكتبة الهلال،براهيم السامرائيالمحقق د مهدي المخزومي، د إ
عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، الاختيار لتعليل ،أبو الفضل الحنفي  - 110

من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين (تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة  ، ،المختار
 .م1937- ه1356،القاهرة –مطبعة الحلبي  ،)سابقا

درر الحكام  ،الشهير بملا أو منلا أو المولى خسرو ازومحمد بن فرم ،ن علي بفرموزا   - 111
  .دار إحياء الكتب العربية: الناشر، شرح غرر الأحكام 

دار  ،م2009الطبعة الاولى ،المجالس الشرعية والمبادئ القضائية ،محمد العبد االله،فليح - 112
 .عمان ،الثقافة

تحقيق محمد نعيم . القاموس المحيط ،ن يعقوبمجد الدين أبو طاهر محمد ب ،الفيروزابادى - 113
 -هـ  1426 ، 8ط  ،لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،العرقسوسي

 .م 2005
المكتبة  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد بن علي الحموي،الفيومي - 114

 .بيروت - العلمية
 ،موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي أبو محمد  ،ابن قدامة المقدسي - 115

الناشر مؤسسة ، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
 .م2002-هـ1423الطبعة الثانية  ،الريان للطباعة والنشر والتوزيع

الحنبلي، أبو الفرج، شمس  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الجماعيلي ،ابن قدامه المقدسي - 116
دار الكتاب العربي للنشر  ،تحقيق محمد رشيد رضا ،الشرح الكبير على متن المقنع  ،الدين

  . بدون طبعة،والتوزيع
أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه الجماعيلي المقدسي  ،بن قدامها - 117

تحقيق محمد شرف الدين خطاب ،المغني  .ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامه المقدسي
 .دار الحديث القاهرة،م2004- هـ 1425 ،بدون طبعة ،ومحمد السيد

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي الأندلسي  ،القرطبي  - 118
 .الناشر مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر،ـه1332الطبعة الأولى، المنتقى شرح الموطإ،
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دار القلم للنشر ،م2002-هـ1422الطبعة الثانية ،فتاوى معاصرة  ،يوسف،القرضاوي - 119
 .والتوزيع

الناشر دار ،تحقيق حامد صادق قنيبي ،معجم لغة الفقهاء  ،محمد رواس قلعجي ،قلعجي - 120
 .م 1988 - هـ  1408الطبعة الثانية، ،النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

علام الموقعين عن أ ،ر بن أيوب بن سعد شمس الدينمحمد بن أبي بك،ابن قيم الجوزية  - 121
الطبعة ،تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم،جمع الطلقات الثلاثة بلفظ واحد  ،رب العالمين 

 .يروتبدار الكتب العلمية ،م1991- هـ1411الأولى
زاد المعاد في هدي  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية ،ابن قيم - 122

  .المكتبة التوفيقية،تحقيق عماد زكي البارودي وخيري سعيد، بادخير الع
مكتبة المثنى بيروت،  ،معجم المؤلفين،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني ،كحالة - 123

 .دار إحياء التراث العربي بيروت
تحقيق ،البداية والنهاية ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي ،ابن كثير - 124

 ،دار إحياء التراث العربي ،م 1988 - ، هـ 1408 1ط ،ي شيريعل
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله  ،محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب ،الكلوذاني - 125

الناشر مؤسسة ،تحقيق عبد اللطيف هميم وماهر ياسين الفحل،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
 .2004/ هـ  1425ى، الأول: الطبعة،غراس للنشر والتوزيع

تحقيق محمد فؤاد عبد ،،أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه ،ابن ماجة - 126
 .فيصل عيسى البابي الحلبي -الناشر دار إحياء الكتب العربية .الباقي

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الحاوي الكبير  ،الماوردي - 127
تحقيق علي محمد معوض و عادل ،لإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني في فقه مذهب ا

 .لبنان/دار الكتب العلمية،بيروت،م1999-هـ1419الطبعة الأولى، ،أحمد عبد الموجود
موطأ مالك برواية محمد بن  ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ،مالك - 128

 الناشر،الثانية، مزِيدة منقحة :الطبعة ،د اللطيفعبد الوهاب عب تعليق وتحقيق ،الحسن الشيباني
  .المكتبة العلمية

عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو محمد، الجواهر المضية  ،محيي الدين الحنفي - 129
 .كراتشي –مير محمد كتب خانه  ،في طبقات الحنفية 

الإنصاف ،حي الحنبلي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصال ،المرداوي  - 130
 .الثانية: الطبعة،دار إحياء التراث العربي: الناشر، في معرفة الراجح من الخلاف

تحقيق عبد الحميد ،المحكم والمحيط الأعظم،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده،المرسي  - 131
 .م 2000 -هـ  1421الطبعة الأولى، ،بيروت –الناشر دار الكتب العلمية ،هنداوي



175 
 

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد ،المزي  - 132
مؤسسة ،بشار عواد معروف. المحقق د ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال،القضاعي الكلبي
  .1980- 1400الطبعة الأولى،الرسالة بيروت

نى ثم محمد بن مفلح بن محمد ، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامي ،ابن مفرج - 133
كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن ،)هـ763: المتوفى(الصالحي الحنبلي 
الطبعة الأولى ،الناشر مؤسسة الرسالة،تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي،سليمان المرداوي 

 .مـ 2003 - هـ  1424
المقصد الأرشد  ،الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد أبو إسحاق برهان ،ابن مفلح - 134

 - هـ 1410 ،1ط،تحقيق د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،في ذكر أصحاب الإمام أحمد
 .مكتبة الرشد الرياض السعودية  ،م1990

 ،المبدع في شرح المقنع  ،إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد أبو إسحاق ،ابن مفلح - 135
 .لبنان –تب العلمية، بيروت دار الك ،م 1997 - هـ  1418الطبعة الأولى، 

دار  ،العدة شرح العمدة  ،عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد،بهاء الدين المقدسي  - 136
 .م2003هـ 1424،الحديث، القاهرة

محمد عوض تحقيق  ،تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ،أبو منصور  - 137
  .لسان العرب ،ابن منظور .ث العربي بيروتدار إحياء الترا،م2001الأولى، : الطبعة ،مرعب

لسان  ،محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري ،ابن منظور - 138
 .بيروت ،دار صادر ،هـ 1414 ،3ط،العرب

 –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: صادر عن، الموسوعة الفقهية الكويتية - 139
 –السلاسل ة الثانية، دارالطبع23- 1الأجزاء،ه1427- 1404من:الطبعة،الكويت
الطبعة 45- 39الأجزاء،مصر–الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة38-  24الأجزاء،الكويت

 .الثانية، طبع الوزارة
البحر الرائق شرح كنز  ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف المصري ،ابن نجيم - 140

  .دار الكتاب الإسلامي ،نومعه حاشية منحة الخالق لابن عابدي ،الطبعة الثانية ،الدقائق
: تاريخ النشر،عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص، طلبة الطلبة  ،النسفي - 141

  .المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد: الناشر،هـ 1311
معرفة  ،أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ،أبو نعيم - 142

الطبعة ،الناشر دار الوطن للنشر الرياض،ف العزازيتحقيق عادل بن يوس، الصحابة
 .م1998- هـ1419الأولى



176 
 

 ،بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين الأزهري المالكي) أو غنيم(أحمد بن غانم  ،النفراوي - 143
بأعلى » رِسالَة ابنِ أَبِي زيد الْقَيرواني ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

تاريخ النشر  ،للنفراوي» الفواكه الدواني«شرحها  –مفصولا بفاصل  - يليها الصفحة 
 .دار الفكر ،م 1995 -هـ 1415

أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين  ،ابن النَّقيب الشافعي  - 144
دم العلم عبد االله بن خَا: عني بطبعه ومراجعته،عمدة السالِك وعدة النَّاسك  ،)هـ769: المتوفى(

 .م1982الطبعة الأولى، ،الشؤون الدينية، قطر: الناشر،إبراهيم الأنصاري
الكافي في  ،أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي ،النمري - 145

المحقق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني الناشر مكتبة الرياض ،فقه أهل المدينة  
  م1980/هـ1400الثانية، : لحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعةا
 ،تحقيق إياد أحمد الغوج،دقائق المنهاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،النووي - 146

 .بيروت –دار ابن حزم 
تحقيق ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،النووي - 147

 .عمان/دمشق/المكتب الإسلامي، بيروت ،م1991هـ 1412الطبعة الثالثة، ،ويشزهير الشا
خرج أحاديثه  ،صحيح مسلم بشرح النووي،محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف،النووي - 148

 .دار الفجر،1999 - هـ 1420الطبعة الأولى ،محمد محمد تامر
محقق محمد عوض ال ، ،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة ،أبو منصور - 149

 .م2001الطبعة الأولى،دار إحياء التراث العربي بيروت ،مرعب
شرح فتح القدير على الهداية شرح ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،ابن الهمام - 150

 ،تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي،لبرهان الدين علي بن ابي بكر المرغيناني ،بداية المبتدي
 .بيروت، لبنان - الناشر دار الكتب العلمية ،م 1995 -هـ 1415الطبعة الأولى

دار  ،تحقيق محمد حامد الفقي ،طبقات الحنابلة  ،أبو الحسين ابن محمد بن محمد ،يعلى وأب - 151
 .بيروت –المعرفة 

تبصرة الحكام في أصول  ،إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين ،اليعمري - 152
  .مكتبة الكليات الأزهرية ،م1986 - هـ 1406عة الأولى الطب ،الأقضية ومناهج الأحكام 

 الانترنت  - 153
 .ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا، الموسوعة الحرةالانترنت   

  
  
 



177 
 

 : مسرد المحتويات

  
 أ  ..................................................................................................................... إقرار

 ب  ............................................................................................... وعرفان شــــكر
Abstract: .............................................................................................................  د 

 ه  .................................................................................................................. :المقدمة
 ه  .................................................................................. :وأهميته ضوعالمو اختيار أسباب
 و  .................................................................................................... :الموضوع أهداف

 ز  ................................................................................................... : السابقة الدراسات
 ح  ........................................................................................................ :البحث منهجية

 ط  .......................................................................................................... :الرسالة خطة
 1 ........................ .الجرار والسيل الأوطار نيل وبكتابيه الشوكاني بالإمام التعريف: الأول الفصل

 1 ...................... : مطالب ستة وفيه العلمية وآثاره وعصره الشوكاني الإمام حياة: الأول المبحث

 1 ................................................................ : ونشأته ومولده ونسبه اسمه: الأول المطلب

 3 ...................................................................................... : للعلم طلبه الثاني المطلب

 5 ....................................................................... :وتلاميذه شيوخه أشهر: الثالث المطلب

 11 ................................................................................ : العلمية آثاره: الرابع المطلب

 14 ............................................................. .عصره في السياسية الحالة: الخامس المطلب

 16 ..................................................................... .ووفاته الإمام مذهب: السادس المطلب

 ،المرسلين سيد أحاديث من الأخبار منتقى شرح الأوطار نيل بكتابي التعريف: الثاني المبحث
 20 ................................................................. .الأزهار حدائق على المتدفق الجرار والسيل

 20 .................................................. :الأخبار منتقى متن بصاحب التعريف: الأول المطلب

 22 ............................................................. :الأوطار نيل بكتاب التعريف: الثاني المطلب

 27 ................................................. .الأوطار نيل كتابه في الشوكاني منهج: الثالث المطلب

 28 ........................................................ . الأزهار متن بصاحب التعريف: الرابع المطلب

 29 .................... .الأزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل بكتاب التعريف: الخامس المطلب

 30 ......... .الأزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل كتابه في الشوكاني منهج: السادس المطلب

 31 ............................................................................................ . النكاح: الثاني الفصل

 31 .................................................................... :الزواج وسن النكاح حقيقة: الأول المبحث



178 
 

 32 ............................................ .الوطء في مجاز العقد في حقيقة هو النكاح: الأول المطلب

 34 ................................................... . البلوغ قبل ابنته تزويج للأب يجوز: الثاني المطلب

 38 ............................................................ .بالكبير الصغيرة تزويج يجوز:الثالث المطلب

 40 .................. .أحكام عليه يبنى أن يجوز ولا وباطله النكاح فاسد بين فرق لا: الرابع المطلب

 45 ..................................................................................... .النكاح أنواع: الثاني المبحث

 46 ........................................ .الإحسان صور من هو بل جائز التحليل نكاح: الأول المطلب

 54 ................................................................................. .الشغار نكاح: الثاني المطلب

 60 .............................................................. :الجماع في للمرأة حق لا إنه:الثالث المطلب

 يتزوج أن للرجل يحل لا وكذلك الزنا، منه ظهر ممن تتزوج أن للمرأة يحل لا:الرابع المطلب
 63 ............................................................................................. .الزنا نهام ظهر من

 65 .................................. .القرآن تعليم كان ولو صداقا المنفعة جعل جواز: الخامس المطلب

 68 ................................................................................. . والعدة الطلاق:  الثالث الفصل

 69 ............................................ .الزوج من يكون ومتى والبدعة السنة طلاق:  الأول المبحث

 69 .................................................................... .يقع لا البدعي الطلاق:  الأول المطلب

 76 ....................................................................... ؟ يقع لا الطلاق تتابع: الثاني المطلب

 80 .............................................. .كراهة دون الزوج من يجوز الطلاق أن: الثالث المطلب

 83 .................................................................................... .الطلاق ألفاظ: الثاني المبحث

 86 ............... .اليمين إلى احتاج واحدة إنه قال ومن ثلاثة يقع البتة بلفظ الطلاق: الثاني المطلب

 89 .............................................................................................. العدة: الثالث المبحث

 90 ............. .المهر نصف سوى تستحق لا الزوجة فإن شرعية خلوة حصلت إذا: الأول المطلب

 أو الطلاق بلفظ كان سواء فسخ لأنه غير، لا واحدة حيضه الخلع في الزوجة عدة:الثاني المطلب
 94 ................................................................................................................غيره

 عدة إلى تنتقل لا فإنها الرجعي الطلاق عدة في وهي زوجته عن الزوج توفي إذا: الثالث المطلب
 100 ............................................................................................................ .الوفاة

 101 ................................................................................ .والنفقات الفسخ: الرابع الفصل

 102 ........................................................................................... .الفسخ: الأول المبحث

 102 ........................................................... .بالمهر الإعسار لأجل فسخ لا:الأول المطلب

 106 .............................................................. .للعيوب العقد فسخ يجوز لا:الثاني بالمطل

 116 ......................................................................................... .النفقات: الثاني المبحث

 116 ................................................. .الحامل أو رجعيا للمطلقة إلا نفقة لا:  الأول المطلب



179 
 

 120 ..................................................... .سكنى ولا عقدها للمفسوخ نفقة لا: الثاني المطلب

 123 ........................................................... . والرضاع والحضانة الرجعة: الخامس الفصل

 123 ........................................................................................ .الرجعة:  الأول المبحث

 124 ............................................................... .بالنية إلا الرجعة تصح لا: الأول المطلب

 127 .......................................................... .الرجعة على الأشهاد وجوب:  الثاني المطلب

 130 ....................................................................................... .الحضانة: الثاني المبحث

 131 ................. .والأب الأم بين يخير ثم الصغير يبلغ حتى للأم ثابتة الحضانة: الأول المطلب

 134 ........................................... . الحواضن كل على الأم بعد الخالة تقديم:  الثاني المطلب

 139 ....................................................................................... .الرضاع: الثالث المبحث

 140 ......................................................... .التحريم يقتضي يرالكب رضاع: الأول المطلب

 147 ........................................................ .بالرضاع الواحدة المرأة شهادة: الثاني المطلب

 151 ............................................................................................................. :الخاتمة

 151 ..................................................... :الشوكاني الإمام بشخصية يتعلق فيما النتائج: أولاً

 152 ................................................................... :البحث بمسائل يتعلق فيما النتائج: ثانياً

 153 .................................................................... :البحث لالخ من التوصيات أهم: ثالثا

 155 ............................................................................................................ :المسارد

 156 ................................................................................................... :الآيات مسرد

 160 ............................................................................................... :الأحاديث مسرد

 162 ................................................................................................. :الإعلام مسرد

 164 ............................................................................................ والمراجع المصادر
 

  


